
 أنقــرة - عينـــت تركيـــا ممثلا خاصا 
للرئيس رجب طيب أردوغان في العراق 
بهدف تسهيل حل الملفات الخلافية بين 
البلديـــن، في خطوة يقـــول مراقبون إن 
تركيا تعمل من خلالها على تطوير فكرة 
حضورها الفعال في سوريا إلى نموذج 
عراقـــي بشـــكل يختلف كليا عـــن الدور 

الإيراني السلبي في العراق.
ويأتي تعيين أنقرة لفيسيل إيروغلو 
كمبعـــوث خاص في العراق، في ســـياق 
مقاربـــة دبلوماســـية حـــذرة، تهدف إلى 
تعزيـــز حضورها السياســـي دون إثارة 
حساســـيات محلية وإقليمية، فالخطوة 
تقرأ على نطاق واسع كرسالة مقصودة 
مفادها أن تركيا لا تسعى لمحاكاة النمط 
الإيراني في الانخراط داخل العراق عبر 
شـــخصيات عســـكرية مثل قائـــد فيلق 
القدس، بل تفضل مســـارا مؤسســـاتيا 
يراعي السيادة العراقية ويعكس رغبتها 

في شراكة متوازنة.
والمبعـــوث التركـــي الجديد للعراق 
ليس عســـكريا ولا قياديا في ميليشـــيا. 
وهو منســـق رفيع المســـتوى يستطيع 
الحديث مع الحكومة العراقية والتنسيق 
العســـكري وحـــلّ القضايـــا المشـــتركة 
والســـنة  والتركمان  بالأكـــراد  المتعلقة 
وفي نفس الوقت لا تستفز الشيعة الذين 
سيشـــعرون أنهـــم محيّدون في مســـار 
التقارب العراقي – التركي. كما أن إيران 
بدورها يمكن أن تستفز بسهولة وتعمل 
على إربـــاك هذا التقارب الذي تنظر إليه 

على أنه خطر يتهددها.

وكانـــت تركيا قد نجحـــت في وضع 
نموذج موال لها في ســـوريا واشتغلت 
عليه لأكثر من عشـــر ســـنوات، وأفضى 
إلى ســـيطرة مجموعات قريبة منها على 
الحكم. ومكّنتها هذه الخطوة من سحب 
البساط من تحت أقدام الإيرانيين، الذين 
نجحوا في الســـيطرة على ســـوريا من 
بوابـــة دعمهم للرئيس الســـابق بشـــار 

الأسد.
وجمـــع التدخل التركي في ســـوريا 
بين الدعم العسكري الميداني والتدريب 
السياســـي وخلق المناخ الدبلوماســـي 

الملائم لتأهيل حكومة الرئيس السوري 
أحمد الشرع عبر علاقات أنقرة الإقليمية 
والدوليـــة وخاصـــة مـــع دول الخليـــج 

والولايات المتحدة.
وتراهـــن أنقرة في العـــراق على حل 
القضايـــا الخلافيـــة، التي يمثـــل حلها 
نصرا لرئيـــس الـــوزراء العراقي محمد 
شـــياع الســـوداني من جهة أولى، ومن 
جهـــة ثانيا دعمـــا لتيار عراقي واســـع 
يضـــم طيفا لا بأس به من الشـــخصيات 
الشيعية، يسعى إلى تقليص نفوذ إيران 

والتحرر من سيطرتها، ولو تدريجيا.
تقديمـــه  علـــى  تركيـــا  تقـــدر  ومـــا 
للعراقييـــن لا تقدر عليه إيـــران، من ذلك 
حـــل مشـــكلة الميـــاه، وتوســـيع دائرة 
الشـــراكة لإنقـــاذ اقتصـــاد العـــراق من 
وضعه المتردي، وهو وضع ساهمت فيه 
طهـــران وأذرعها بشـــكل كبير من خلال 
تحويل العراق إلى واجهة عسكرية دون 

الاهتمام بمصالحه.
وإذا نجح النموذج الذي تريده تركيا 
في العراق فســـيصبح وضعهـــا أقوى، 
والمثلـــث الشـــيعي الذي عملـــت إيران 
على التأســـيس له سيصبح مثلثا تركيا 
بالتركيـــز علـــى المســـاحات الجغرافية 
كردســـتان  يتلامس  حيـــث  الملامســـة، 
سوريا مع كردستان العراق. كما تلامس 
ســـوريا نينوى والأنبـــار غربا وتلامس 

دهوك وأربيل وسنجار شمالا.

وأعلنت الحكومة التركية عن تعيين 
وزير الغابات وشـــؤون المياه السابق، 
فيســـيل إيروغلو، ممثلا خاصاً لها لدى 
العراق، في خطوة إســـتراتيجية تتزامن 
مع زيارة السوداني إلى أنقرة، ما يعكس 
الأولوية التي توليها تركيا لهذه العلاقة 

الإستراتيجية.
ويجـــد النموذج التركـــي في العراق 
دعمـــا من الســـوداني، الـــذي لا يتواني 
عـــن تأكيـــد اهتمامه ببنـــاء علاقة قوية 
مـــع تركيا مـــن أجل التقليل مـــن النفوذ 

الإيراني في العراق.
وأعرب الســـوداني عن رغبة العراق 
فـــي أن تكون علاقاته مع تركيا جزءا من 
معادلة الاستقرار الإقليمي، ما يفهم منه 
أن تكون أنقرة جزءا من التوازنات التي 
يقيمها العراق مـــع تركيا ودول الخليج 
للتقليل من ســـيطرة إيرانية على العراق 
بـــدأت منـــذ الغـــزو الأميركي فـــي 2003 
وتعمقـــت خـــلال الســـنوات الأخيرة مع 
تعاظم تأثير الحشـــد الشعبي وسيطرة 

أحزاب إيران على دواليب الدولة.
ولا يقـــف حـــرص رئيـــس الـــوزراء 
أن  إذا  التصريحـــات،  عنـــد  العراقـــي 
الســـوداني يفكر في بناء شراكة تنموية 
بعيـــدة المـــدى، مـــن ذلك عرضـــه إقامة 
مصانع تركية في العراق، بالشـــراكة مع 
القطاع الخاص العراقي من خلال المدن 

الصناعية.

ويكتســـب العـــراق أهميـــة متزايدة 
بالنسبة إلى تركيا كمورد للطاقة وسوق 
والاســـتثمارات  الإعمـــار  لإعـــادة  واعد 

التركية.
وأظهر الســـوداني حماسه لمشروع 
طريـــق التنميـــة، الـــذي يربـــط الخليج 
والعـــراق بأوروبـــا عـــن طريـــق تركيا. 
ويقـــول مراقبـــون إن رئيـــس الـــوزراء 
محمد شـــياع الســـوداني ينظر إلى هذا 
المشروع على أنه بوابته لإخراج العراق 
من ســـيطرة إيران اقتصاديا، فهو يمكّنه 
مـــن الاندماج فـــي منظومـــة اقتصادية 
إقليمية متينة تســـاعد على الخروج من 
حالة الركود التنموي التي شهدها البلد 

طيلة أكثر من عقدين. 
وأكـــد رئيـــس الـــوزراء العراقي أنه 
بحث مع أردوغـــان، الإجراءات الخاصة 
الهـــام  التنميـــة“  ”طريـــق  بمشـــروع 
العراق،  إلى  بالنســـبة  والإســـتراتيجي 
معتبـــرا أن المشـــروع ”يمثـــل فرصـــة 
للتكامل وتعزيز الروابط والمصالح بين 

البلدين ودول المنطقة.“
المهتمـــة  الـــدول  أردوغـــان  ودعـــا 
إلى المشاركة  بمشروع ”طريق التنمية“ 

فيه، واصفاً إياه بأنه ”إستراتيجي“.
وتابع ”نريد المُضي قُدما وبســـرعة 
فـــي مواضيـــع تتعلق باســـتئناف ضخ 
البترول عبر خط أنابيب النفط العراقي 

– التركي.“

 دمشــق - تتجنب إســـرائيل وتركيا 
الصراع المباشر في سوريا. لكن تنامي 
وجودهمـــا العســـكري فيهـــا ورغبة كل 
طـــرف في الســـيطرة والتأثيـــر يجعلان 

صراع النفوذ بينهما أكثر حدة.
وكان مسؤولون إسرائيليون وأتراك 
أجروا مؤخرا مناقشات فنيّة لإنشاء آلية 
لفض النزاع في ســـوريا، حيث وسّع كل 
طرف عملياتـــه بعد انهيار نظام بشـــار 
الأســـد، وتـــم ذلـــك برعاية وحـــرص من 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب الذي 
لا يريد أيّ اشـــتباك بين حليفين مهمين 

لواشنطن.
وإلى حد الآن لم يتجاوز التوتر بين 
البلدين حول ســـوريا حدود التحذيرات 
السياســـية، وإن كانـــت إســـرائيل قـــد 
قصفـــت مواقـــع وقواعـــد كان الأتـــراك 
يســـتعدون للتمركز فيهـــا (مثلما جرى 
في قاعدتي حمـــاة والتياس الجويتين) 
بالاتفـــاق مع حكومة الرئيس الســـوري 
أحمد الشـــرع، لكن من دون أيّ اشـــتباك 

مباشر.
مـــن  الجديـــدة  الحكومـــة  ولمنـــع 
وراثة ترســـانة الأســـد، قصفت إسرائيل 
الدفاعات الجوية الســـورية، ومخزونات 
ومســـتودعات  الكيميائيـــة،  الأســـلحة 
الأسلحة، والأصول البحرية. كما وسّعت 
منطقتهـــا العازلـــة باحتلالهـــا مواقـــع 
رئيســـية، وهو ما لم تســـتطع الحكومة 
الســـورية الاعتـــراض عليـــه إلا خطابيا 

بسبب ضعفها العسكري والسياسي.
وتحاول إســـرائيل إبقـــاء الحكومة 
التي تقودها هيئة تحرير الشـــام مركزة 
على الشؤون الداخلية بدلا من النظر في 
الشـــؤون الخارجية من خلال إضعافها 

ودعم الأقليات.
وتراهـــن حكومـــة رئيـــس الـــوزراء 
الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهـــو علـــى 
ورقة الأقليات من أجل إعطاء مشـــروعية 
لتدخلهـــا المباشـــر فـــي ســـوريا، وهو 
مـــا بدا واضحـــا في الأيـــام الأخيرة من 
خـــلال تأكيد تل أبيب أنها تحمي الدروز 
وتوجه تهديدات لحكومة الشـــرع بأنها 

ستتدخل في حال تم استهدافهم.
ولتحقيق هذا الهـــدف، من المرجح 
أن تُعـــزز إســـرائيل دعمهـــا للأقليـــات 
الســـورية، كالـــدروز والأكـــراد، لتعزيز 
معارضـــة الحكومـــة المركزيـــة. ونظرا 
إلى طلـــب بعض قادة الـــدروز الحماية 
الدوليـــة من النظام، فقد تُنفذ إســـرائيل 
عمليات برية وضربـــات جوية محدودة 
لمواجهة التهديـــدات التي تتعرض لها 
الطائفة في جنوب ســـوريا، حيث يتركز 

وجودها.
ولا يســـتبعد تقرير لمركز ستراتفور 
أن تقدم تل أبيب معلومات استخباراتية 
حول القوات المدعومة من تركيا لصالح 
الجماعات الكردية في الشـــمال الشرقي، 

وأن تشن ضربات محدودة في المنطقة، 
خاصـــة إذا قلصـــت الولايـــات المتحدة 

وجود قواتها.
وسيساعد الدعم الإسرائيلي الأقليات 
على مقاومة الضغــــوط للاندماج في حكم 
دمشق، ما يُبقي الحكومة المركزية ضعيفة 
وأكثر تركيزا على الشؤون الداخلية، وذلك 
مــــا لم تُقــــدّم هيئة تحرير الشــــام تنازلات 
مهمة وعلى رأســــها التنســــيق الأمني مع 
إســــرائيل بشــــأن المجموعات الإسلامية 

المتشددة وخاصة المقاتلين الأجانب.
في المقابل، من المرجح أن تعزز تركيا 
دعمها العســــكري والاقتصــــادي للحكومة 
الســــورية لتعزيــــز شــــرعيتها مثــــل رفع 
مستوى المعيشة بالمساعدات والكهرباء. 
كما تهدف إلى تحقيق الاســــتقرار الأمني 
من خلال توفير الأســــلحة والتدريب وغير 
ذلك من أشــــكال الدعم العسكري، وهو ما 
مــــن شــــأنه أن يُعمّق اعتماد ســــوريا على 

تركيا.

علــــى  وإســــرائيل  تركيــــا  وســــتعمل 
تجنب الصراع المباشــــر في ســــوريا في 
خضم الضغوط الأميركية الرامية لتهدئة 
التوتــــرات. لكــــن وجودهمــــا العســــكري 
المتنافــــس وارتفــــاع مســــتوى تحملهما 
للمخاطر يتركان الباب مفتوحا أمام سوء 
التقديــــر والصدامات المحدودة. وتضغط 
الولايات المتحدة عليهما لتجنب تصعيد 
التوترات في سوريا. ويجعل هذا الضغط 
الأميركي الصراع المباشــــر بين قواتهما 

مستبعدا.
ومن شــــبه المؤكد أنّ توسّــــع النفوذ 
التركي في ســــوريا ســــيثير قلــــق اليمين 
المتطــــرف فــــي إســــرائيل، ما قــــد يخلق 
ضغطــــا سياســــيا محليــــا متزايدا لشــــن 
عمليــــات عســــكرية أكثــــر عدوانيــــة ضد 
القوات التركيــــة أو وكلائها في الأراضي 
السورية. ويزداد احتمال هذه الديناميكية 
بالنظر إلى اســــتعداد إســــرائيل الواضح 
لقبول مخاطر عملياتية كبيرة، كما يتضح 
من حملاتها الأخيــــرة ضد حماس وحزب 

الله وأهداف إيرانية.
وحتى مع وجود بروتوكولات راسخة 
لمنــــع الصراعات، فإن اســــتمرار الوجود 
العســــكري المــــوازي لــــكلا البلديــــن في 
ســــوريا سيُشكل احتمالا خطيرا لخطأ في 
الحسابات العملياتية قد يُشعل مواجهات 

مسلحة محدودة.
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تركيا تعمل على تطوير فكرة حضورها 

في سوريا لنموذج عراقي

 الجزائــر - رفقــــة وفــــد هــــام، وبطائرة 
رئاســــية، قــــام الخليفــــة العــــام للطريقة 
التيجانيــــة علــــي بلعرابــــي، بزيــــارة إلى 
بوركينــــا فاســــو، دامت أســــبوعا كاملا، 
للإشــــراف على أنشــــطة دينيــــة وروحية 
لأتبــــاع الطريقــــة فــــي واغادوغــــو. لكــــنّ 
لقاءه بمســــؤولين في الحكومة والرئاسة 
البوركينابيــــة، أوحى بــــأن الزيارة تحمل 
دلالات سياســــية وأن الهــــدف هو تخفيف 
حدة الأزمــــة القائمة بيــــن الجزائر ودول 
الساحل، بعدما وصلت القنوات الرسمية 

إلى طريق مسدود.
وألمحت تصريحات بلعرابي إلى أنه 
بصدد إضفاء زخم روحي واجتماعي على 
المنطقة، لتعزيز التقــــارب بين المريدين 
في البلدين، خاصة في ما يتعلق بموجات 

التطــــرف والإرهــــاب عبر تغلغــــل تيارات 
دينيــــة بمســــمّيات مختلفــــة، فضــــلا عن 
تمتيــــن اللحمة الاجتماعيــــة أمام مخاطر 
الانقســــامات والخلافات السياســــية بين 

الحكومات.
ومنــــذ إســــقاط الجيــــش الجزائــــري 
لطائرة مسيّرة للجيش المالي مطلع شهر 
أبريل الماضي على الحدود بين البلدين، 
دخلــــت المنطقة في حالة اســــتقطاب غير 
مسبوق، لاسيما بعد تبادل قرارات سحب 
الســــفراء وغلــــق المجــــال الجــــوي، بين 
الجزائــــر وبين حكومات مالــــي والنيجر 

وبوركينا فاسو.
ويبدو أن الطريقة الصوفية التيجانية 
تريد توظيف امتدادها الشعبي والروحي 
في المنطقة من أجــــل التخفيف من حالة 

الاســــتقطاب السياســــي والدبلوماســــي، 
على أمــــل أن تصل إلى إعادة الوضع إلى 
طبيعتــــه، خاصة في ظل غيــــاب مبادرات 
وســــاطة إلى حــــد الآن، رغــــم الحديث عن 
اســــتعداد بعــــض الأطــــراف لذلــــك مثــــل 

موريتانيا.   
وصرح بلعرابي، عقب لقائه مستشار 
الرئيــــس البوركينابي أبوبكــــر دوكوري، 
بــــأن ”هذه الزيارة تعمل على دعم التآخي 
بين البلدين والشعبين، وأن هذا امتحان 
تمر به الشــــعوب والأمــــم، وليس له دواء 
إلا بوحــــدة الكلمة ووضعِ مصلحة الوطن 

فوق كل اعتبار.“
التيجانية  الطريقــــة  شــــيخ  وحظــــي 
باســــتقبال شــــعبي ورســــمي لافــــت فــــي 
بوركينا فاســــو، حيــــث التقــــى بعدد من 

المســــؤولين في الحكومة، وأعيان وقادة 
ومريدي الطريقة الصوفية، مما أكد حالة 
مــــن الإجماع التي تحيط بالرجل، وتؤهله 
لأن يكون وسيطا إيجابيا بين الحكومتين 
اللتيــــن تقدران نفوذ وتأثيــــر الطريقة في 
مجتمعات المنطقة من غربي أفريقيا إلى 

شرقها ومرورا بالساحل الأفريقي.

وأبرز خطاب شيخ الطريقة التيجانية 
فــــي فعاليات الجولة حرصا شــــديدا على 
الســــيناريوهات  عــــن  المنطقــــة  تحييــــد 
المحدقة بها، فــــي ظل صراع قوى النفوذ 
على منطقة الســــاحل، وتغلغــــل التيارات 
المتشــــددة، خاصــــة وأن المنطقة صارت 
بؤرة أمنية خطرة نتيجة تحرك ونشــــاط 
مختلــــف  مــــن  المســــلحة  المجموعــــات 

التيارات الجهادية والإجرامية.
ورغم تغلغل تيارات دينية مســــتجدة 
فــــي الجزائــــر والمنطقــــة عمومــــا، إلا أن 
المدارس الصوفية فــــي الجزائر، مازالت 

تحافظ على تأثيرها العابر للحدود. 
وحمــــل الطابع اللوجيســــتي للزيارة 
(الحراســــة والطائرة الرئاســــية)، رسالة 
الســــلطات  عيــــون  تحــــت  تتــــم  بأنهــــا 

السياســــية، إن لــــم تكــــن بإيعــــاز منها، 
بغيــــة توظيفهــــا كآليــــة ناعمة فــــي رأب 
الصدع السياسي المستجد مع حكومات 
المنطقة، بعدما فشلت القنوات التقليدية 

في ذلك.   
للطريقــــة  العــــام  الخليفــــة  وتنقّــــل 
التيجانيــــة بطائــــرة رئاســــية، وهذه هي 
المرة الأولــــى التي يحدث فيهــــا ذلك، ما 
يضــــع هذه الخطوة ضمــــن محاولة لرأب 
الصدع والسعي لحل الأزمة في الساحل، 
خاصة بعد الاستقبال الرسمي والاهتمام 
الإعلامي الكبير، ويعطي مؤشرا على أنها 
”ذات صلــــة بالأزمة الحاليــــة بين الجزائر 
ضمــــن  تنــــدرج  وهــــي  الســــاحل،  ودول 
سلســــلة زيــــارات دوريــــة تقــــود إلى دول 
أخرى في الســــاحل مثل تشــــاد وليبيا.“ 

الجزائر تلجأ إلى الطرق الصوفية لتخفيف التوتر مع دول الساحل

إسرائيل وتركيا تتجنبان 

المواجهة وتعمقان التنافس 

على النفوذ في سوريا

تعيين مبعوث خاص إلى العراق بالتزامن مع زيارة السوداني إلى أنقرة
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سعي مشترك لتعميق الشراكة

إسرائيل تحاول إبقاء 

سوريا مركزة على الشؤون 

الداخلية بدلا من النظر في 

الشؤون الخارجية من خلال 

إضعافها ودعم الأقليات

إذا نجح نموذج تركيا في 

العراق فسيصبح وضعها 

أقوى، والمثلث الشيعي 

الذي عملت عليه إيران 

سيصبح مثلثا تركيا 

الطابع الرسمي للزيارة 

يوحي بأنها تتم بإيعاز من 

السلطات بغية توظيفها 

كآلية ناعمة في رأب الصدع 

مع دول المنطقة

الزواج محدد الصلاحية 

يتحول تدريجيا إلى أمر 

واقع في مصر 
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منصة المخزون والاحتياطات 
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 بيــروت - يثيـــر التصعيد العســـكري 
الإســـرائيلي في جنـــوب لبنان شـــكوكا 
متزايدة حول إمكانية إجراء الانتخابات 
محافظتـــي  فـــي  والاختياريـــة  البلديـــة 

الجنوب والنبطية الشهر الجاري.
وقتل شـــخص على الأقلّ في سلسلة 
غارات إسرائيلية واسعة في جنوب لبنان 
الخميس بحسب وزارة الصحة، في حين 
أعلنـــت الدولة العبرية اســـتهداف موقع 
لحزب الله، مع مواصلتها الضربات منذ 
أشـــهر على الرغم من اتفاق وقف إطلاق 

النار.
وبعـــد نحو عـــام من تبـــادل القصف 
الإســـرائيلية  عبـــر الحـــدود اللبنانية – 
تحوّل حربا مفتوحة في ســـبتمبر 2024، 
توصلت إســـرائيل وحزب الله إلى اتفاق 
لوقف إطـــلاق النار دخل حيز التنفيذ في 

27 نوفمبر الماضي.
وعلـــى الرغم مـــن ســـريان الهدنة لا 
تزال إســـرائيل تشـــنّ غارات على العديد 
مـــن المناطـــق اللبنانيـــة، خصوصا في 
الجنوب والشـــرق، مؤكدة أنها لن تسمح 
للحـــزب المدعوم من إيـــران بالعمل على 
ترميـــم قدراته بعـــد الحرب التـــي تلقى 
خلالها ضربات قاسية على صعيد البنية 

العسكرية والقيادية.
وأفـــادت الوكالـــة الوطنيـــة للإعلام 
الرســـمية بأن إســـرائيل نفّذت الخميس 
”عدوانـــا جويـــا واســـعا علـــى منطقـــة 
النبطية“ في جنوب لبنان، عبر ”سلســـلة 
اســـتهدفت  غارات عنيفة وعلى دفعتين“ 
”الأودية والمرتفعـــات والأحراج الممتدة 
بين بلـــدات كفرتبنيـــت، النبطية الفوقا، 

كفررمان.“
وأوردت وزارة الصحـــة اللبنانية أن 
”غارات العدو الإســـرائيلي على النبطية 
أدت في حصيلة أولية إلى ســـقوط شهيد 

وإصابة ثمانية أشخاص بجروح.“

من جهته أعلن الجيش الاســـرائيلي 
أنه قصف ”موقع بنية تحتية“ في جنوب 
لبنان ”يســـتخدمه حـــزب الله… في إدارة 

منظومته لإطلاق النار والدفاع.“
وأضاف أن الغـــارات طالت ”عناصر 
مـــن حـــزب اللـــه، بالإضافة إلى أســـلحة 
مشـــيرا إلـــى أن هذه  وفتحـــات أنفاق،“ 
”البنيـــة التحتية تعدّ جزءا من مشـــروع 
كبيـــر تحـــت الأرض أصبح غيـــر صالح 
للاســـتخدام نتيجـــة ضربـــات الجيـــش 

الإسرائيلي.“

ورأى أن ”الموقـــع والأنشـــطة التـــي 
كانت تجري فيه، خرق فاضح للتفاهمات 
مؤكـــدا أنـــه  بيـــن إســـرائيل ولبنـــان،“ 
ســـيواصل ”العمل لإزالـــة أي تهديد من 

حزب الله.“
وأثارت الغـــارات حالة من الهلع بين 
الســـكّان. وقال الطبيب جمال صباغ (29 
عامـــا)، الـــذي كان يقوم بجولـــة صحية 
في مدرسة بقرية شـــوكين قرب النبطية، 
لفرانس برس ”سمعنا دويا قويا، حوالي 
عشـــر ضربـــات متتالية. بعـــض الأولاد 
خافـــوا وحالـــة ذعر ســـادت والأســـاتذة 

خافوا أيضا.“
وأضـــاف ”كانـــت هناك حالـــة إرباك 
الضربـــات  أن  إلـــى  مشـــيرا  وتوتـــر،“ 
اســـتهدفت ”الجبال في محيط النبطية.“
وأفـــادت الوكالـــة الوطنية بـــأن الغارات 

أســـفرت عن ”انفجـــارات هائلـــة ترددت 
أصداؤهـــا في معظـــم مناطـــق النبطية 
والجنوب،“ بينما ســـارع ســـكان لإخراج 
أولادهم من المدارس وســـط زحمة ســـير 

خانقة.
وأتـــت غـــارات الخميس غـــداة مقتل 
القيـــادي فـــي الجناح العســـكري لحركة 
حماس الفلســـطينية خالد أحمد الأحمد 
بغارة إسرائيلية اســـتهدفت سيارته في 
مدينة صيدا بجنوب لبنان. وأكد الجيش 
الإســـرائيلي اســـتهداف الأحمـــد الـــذي 
قال إنه ”شـــغل منصب مســـؤول عمليات 
حماس فـــي القطاع الغربي فـــي لبنان،“ 
معتبرا أن ”أنشطته شكلت تهديدا لدولة 

إسرائيل ومواطنيها.“
ويـــرى لبنانيـــون أن الاســـتهدافات 
الإســـرائيلية المتكـــررة للجنـــوب والتي 
اتخذت نســـقا تصاعديا الخميس، تشكل 
تحديا كبيرا للعملية الانتخابية المقررة 

في الرابع والعشرين من الشهر الحالي.
ويقول هـــؤلاء إن الخيـــار الأمثل قد 
يكون تأجيل الاستحقاق في المنطقة، في 

حال استمر التصعيد الإسرائيلي.
وأكّـــد الرئيس اللبناني جوزيف عون 
الأســـبوع الماضي أن الجيـــش اللبناني 
يســـيطر علـــى أكثـــر مـــن 85 فـــي المئة 
مـــن الجنوب الـــذي قـــام بـ“تنظيفه“ من 
أي وجـــود لحـــزب الله، في إطـــار تنفيذ 

التزاماته باتفاق وقف إطلاق النار.
ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي 
أبرم بوســـاطة أميركية وفرنســـية، على 
انســـحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة 
الواقعـــة جنـــوب نهـــر الليطانـــي (على 
مســـافة نحو 30 كيلومترا مـــن الحدود)، 
وتفكيـــك بنـــاه العســـكرية فيهـــا، مقابل 
تعزيـــز الجيـــش اللبنانـــي وقـــوة الأمم 
المتحـــدة (يونيفيـــل) انتشـــارهما قرب 

الحدود مع إسرائيل.
 القاهــرة - نظمت نقابـــة المحامين 
المصريـــة، الخميس، إضرابا عن العمل 
بمحاكـــم الاســـتئناف، للضغط من أجل 
التراجـــع عـــن قـــرار مضاعفـــة رســـوم 
التقاضي، ما يعد جرس إنذار للحكومة 

بضرورة تغيير سياساتها.
وجرى الإضراب أمام جميع الدوائر 
بمحاكم الاستئناف، وهي ثماني محاكم، 
بجانـــب المقـــار والمأموريـــات التابعة 
لهـــا لمدة يـــوم واحـــد، كإجـــراء رمزي 
ضـــد ما تم فرضه من رســـوم بالمخالفة 
الرســـوم  لأن  والقانـــون،  للدســـتور 
الجديدة لا تقابلها خدمات حقيقية، كما 
أن نســـبة الزيـــادة وصلت إلـــى 500 في 

المئة.
وهددت نقابـــة المحاميـــن بأنه في 
حـــال لم يتـــم التحـــرك من قبـــل الجهة 
التـــي أصـــدرت القرار (مجلـــس محاكم 
الاســـتئناف) وإعـــادة النظـــر فيه خلال 
أسبوع، فإنها ســـتعلن في اليوم التالي 
عن موعـــد لعقد جمعيـــة عمومية لكافة 
المحاميـــن (يبلـــغ عددهم أكثـــر من 300 
ألـــف) والتوافـــق على آليـــة للتصعيد، 
التدخل  المصـــري  الرئيس  وستناشـــد 

لحل الأزمة.
وبـــدأت الأزمة منذ نحو ثلاثة أعوام 
حينمـــا فـــرض بعض رؤســـاء المحاكم 
رســـوما مقابل إصـــدار الوثائق وصور 
”الخدمـــات  مســـمى  تحـــت  الأحـــكام 
المميكنـــة“، غيـــر أن القضـــاء الإداري 
أبطلها، لتعود الأزمة وتتجدد مع فرض 
محكمة استئناف القاهرة رسوما جديدة 
على مراجعـــة الحوافظ بلغت 33 جنيها 
مقابـــل الورقـــة الواحدة (الـــدولار= 51 
جنيهـــا)، وهو ما أشـــعل غضـــب نقابة 

المحامين.

وبدأت النقابة إجـــراءات تصعيدية 
مـــن خلال تظاهـــرات نظمتهـــا أكثر من 
مرة ثـــم اللجوء إلى وقـــف التعامل مع 
خزائـــن المحاكم، وصـــولا إلى إضراب 
جزئـــي قـــد يصبح شـــاملا فـــي جميع 

المحاكم لاحقا.
ويعد الوصول إلى الإضراب تطورا 
نوعيا في كيفية تعامل النقابات المهنية 
المصرية مع مشكلات تتعلق بالأوضاع 
سلبا  وتنعكس  للمواطنين،  الاجتماعية 
علـــى بعض المهـــن، وأن حالـــة الهدوء 
السياســـي التـــي مرت بهـــا الدولة منذ 
إزاحـــة تنظيـــم جماعـــة الإخـــوان عـــن 

مجالـــس النقابات قد تتغيـــر في الفترة 
المقبلة، في ظل تجاهـــل المطالب التي 
تتعلق بأهداف فئوية وليست سياسية، 
وما حـــدث في نقابـــة المحاميـــن ربما 

يتكرر في نقابات أخرى.
وتمســـك النقابـــات المهنيـــة بزمام 
المبـــادرة عبـــر الوقـــوف أمـــام قرارات 
حكوميـــة لا تحظـــى برضـــاء مجتمعي. 
وإن كانت الخطوات الاحتجاجية تسير 
وفق أطـــر تنظيمية يتم التحكم فيها من 
قبل مجالس النقابـــات، يمكن أن تتكرر 
بشـــكل عشـــوائي، وهو ما يمثل تحديا 
للجهـــات الحكومية، خاصـــة وأن النفخ 
فـــي مثـــل هـــذه الاحتجاجات يســـتمر 
من جهات معارضة، مع حاجة الحكومة 
الإصـــلاح  طريـــق  فـــي  المضـــي  إلـــى 

الاقتصادي.
وقال وكيل نقابـــة المحامين مجدي 
ســـخي إن الإضراب تـــم تنفيذه وإثباته 
فـــي النقابـــات الفرعيـــة بالمحافظـــات 
المختلفة، وأن عددا كبيرا من القضايا تم 
تأجيلها بسبب عدم حضور المحامين، 
بعـــد أن ســـعت النقابـــة للتفـــاوض مع 
الحكومـــة للوصول إلى حلول وســـطى 
لكـــن  الإضـــراب،  إلـــى  اللجـــوء  قبـــل 
أغلقـــت الأبواب أمامهـــا، ولم يكن هناك 
تجاوب، وســـتقول الجمعيـــة العمومية 
خطـــوات  بشـــأن  كلمتهـــا  للمحاميـــن 

التصعيد المقبلة.
وأوضح سخي في تصريح لـ“العرب“ 
أن النقابة وأعضاءها متوافقون على أن 
زيادة قيمة الرســـوم تخل بسير العدالة، 
وتقف حائلا أمام رغبـــة المواطنين في 
الحصول على حقوقهـــم بالقانون، وأن 
القرارات الأخيرة تشـــجع على أن يسود 
قانـــون الغابة في ظل شـــكاوى عدة من 
تصاعد معـــدلات العنف فـــي المجتمع، 
لافتـــا إلـــى أن أســـباب الإصـــرار على 
القرارات السابقة ليســـت معروفة، رغم 

أنها صدرت من محاكم.
ويمكـــن حـــل المشـــكلة مـــن خلال 
المزيد من الشفافية لتعريف المواطنين 
بتكاليف إجـــراءات التقاضي، وإمكانية 
تحميـــل المواطنيـــن جزءا منهـــا دون 
أن يكـــون مـــن حـــق المحاكـــم تحقيق 
أرباح أو فائـــض، خاصة وأنه ليس من 
المنطقي أن يصبح ثمن الورقة الواحدة 
التي لا تكلف جنيهـــا واحدا 33 جنيها، 
وهناك مئات الأوراق التي تكون مطلوبة 

في القضية في أكثر من مرحلة تقاض.
ويخشى محامون أن تنتقل القرارات 
الأخيرة من محاكم الاستئناف إلى باقي 
المحاكـــم، فبعض المحاكـــم الابتدائية 
فرضت رسوما مماثلة، وهناك قناعة بأن 
الصمت يقود حتما إلى تعميم القرارات، 
والوصول إلى مرحلة الإضراب يعبر عن 

مخاوف مستقبلية.
ويشـــير إضـــراب المحاميـــن الذي 
الأطبـــاء  نقابـــة  مـــن  تصعيـــد  ســـبقه 

ضد قانـــون المســـؤولية الطبيـــة، إلى 
إحيـــاء ردود فعـــل خفتت بشـــكل كبير 
فـــي الســـاحة السياســـية منـــذ رحيل 
الإخوان عن الســـلطة، ويؤدي تسييس 
النقابـــات إلى اســـتغلالها في معارضة 

الحكومة.
وأكـــد الرئيس الشـــرفي لحزب تيار 
الكرامـــة (معـــارض) محمد ســـامي أن 
أجـــراس التنبيه دقت منذ فترة، وجاءت 
واضحـــة فـــي نتائج انتخابـــات بعض 
النقابـــات المهنيـــة، وآخرهـــا نقابتـــا 
الصحافيين والمهندسين، واتخاذ نقابة 
الأطبـــاء مواقـــف أكثر قـــوة للدفاع عن 
مصالح أعضائها، ما يؤشر على وجود 
حراك يتعامل مع الحكومة كخصم يجب 
التصعيـــد ضـــده، وما حدث فـــي نقابة 
المحامين كان يمكـــن علاجه مبكرا عبر 
جهـــات حكوميـــة تتواصل مـــع النقابة 

وتصل معها إلى حل وسط.

تصريـــح  فـــي  ســـامي  وأوضـــح 
أن ردود الفعـــل الصاخبـــة  لـ“العـــرب“ 
داخـــل نقابـــة المحاميـــن علـــى مـــدار 
الشهرين الماضيين كانت كافية للتدخل 
دون انتظـــار حـــدوث إضـــراب، فالأزمة 
تحمـــل فـــي جوهرهـــا معالـــم خطورة، 
حيـــث تمـــس الكثيـــر مـــن المواطنين، 
وتؤثر ســـلبا على اتجاه المصريين إلى 
المؤسســـات القضائيـــة للحصول على 
حقوقهم، كما أنها مشـــكلة تمس أعضاء 
نقابة المحامين، وهم فئة كبيرة يصعب 

تجاهلها.
وذكـــر أن النقابـــة طالبـــت بالحفاظ 
على مصالح أعضائها بمسؤولية ووعي 
سياســـي، وثمة مراعاة شعبية لطبيعة 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة والأمنيـــة التي 
تحيـــط بالدولة، وكان يجـــب أن تتعامل 
الحكومـــة بما يرقى إلى مســـتوى وعي 

المواطنين.
ولفت إلى أن وجود مساحات زمنية 
منذ بـــدء التصعيد حتـــى الوصول إلى 
الإضـــراب هدفـــه حـــدوث تدخـــل ينزع 
فتيـــل الأزمـــة، وإذا اســـتمر التجاهـــل 
فقـــد يتضاعـــف الاحتقـــان فـــي وقـــت 
لا تتحمـــل فيـــه الدولـــة ما يؤثـــر على 

استقرارها.
وقال نقيـــب المحاميـــن عبدالحليم 
علام في تصريحات سابقة إن القطاع لا 
يقل أهمية عن التعليـــم والصحة، وإنه 
يجـــب دعمه مـــن جيوب الدولـــة وليس 
المواطنيـــن، ولا يجـــب فـــرض رســـوم 
بهذا الشـــكل، لأنها تقيد قيام المحامين 

بعملهم.

 دمشــق - أنعشت خطوة قطر بتمويل 
رواتــــب القطاع العــــام في ســــوريا، آمال 
السوريين في تحسن أوضاعهم المعيشية 
بعد سنوات طويلة من الإنهاك والاستنزاف 
جراء الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد، 
ومــــا خلفته مــــن أزمة اقتصاديــــة ومالية 
خانقــــة، يصعــــب احتواؤها علــــى المدى 

المتوسط.
وتعهدت قطر، وهي من أبرز الداعمين 
الحالية،  الســــورية  للقيــــادة  الإقليمييــــن 
بمســــاعدة دمشــــق في الإيفاء بتعهداتها 
لجهــــة ترفيع أجور العامليــــن في القطاع 
العــــام، لكنها بقيت متــــرددة في اتخاذ أي 
إجراء دون موافقة واشنطن، التي فرضت 
عقوبات على ســــوريا خــــلال عهد الرئيس 

السابق بشار الأسد.
وكشــــفت مصــــادر مطلعــــة الأســــبوع 
منحــــت  الأميركيــــة  الإدارة  أن  الجــــاري 
أخيرا الضوء الأخضر لقطر لتقديم الدعم 
للحكومة الســــورية، في خطوة تشير إلى 
تخفيــــف واشــــنطن لموقفها من الســــلطة 
الجديدة في دمشــــق في وقت تحركت فيه 
الــــدول الأوروبية بوتيرة أســــرع لتخفيف 

عقوباتها.
وأعلــــن وزير المالية الســــوري محمد 
برنية تلقي سوريا منحة من قطر لتسديد 
جزء من أجور القطاع العام، على ما ذكرت 
وكالة الأنباء الرسمية السورية، مضيفا أن 
الخزانة الأميركية أعطت الدوحة استثناء 

من العقوبات بهدف تسهيل العملية.
وشــــكر برنية في بيان نشرته الوكالة 
(ســــانا) في وقــــت متأخــــر ليــــل الأربعاء 
الحكومة القطرية علــــى المنحة ”المقدمة 
لتسديد جزء من فاتورة الأجور والرواتب 
الحالية، والبالغة 29 مليون دولار أميركي 

شهريا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.“
وأوضح الوزير الســــوري أن ”المنحة 
ســــتغطي رواتــــب العامليــــن فــــي قطــــاع 
الصحــــة وقطاع التعليم وقطاع الشــــؤون 
غيــــر  مــــن  والمتقاعديــــن  الاجتماعيــــة 

العسكريين.“
وأشــــار إلى أنه ”تم اســــتثناء المنحة 
من العقوبات الأميركية“، شــــاكرا ”وزارة 
الخزانة الأميركية على ســــرعة الاستجابة 

لتسهيل المنحة.“

أن  نأمـــل  خطـــوة  ”هـــي  وأضـــاف 
تلحقهـــا خطـــوات أخرى لتعزيـــز الثقة 
ونحو المزيـــد من الإجـــراءات لتخفيف 

العقوبات.“
وبحســـب المصـــادر، فـــإن التمويل 
مشـــروط وتقتصر الاســـتفادة منه على 
الموظفيـــن المدنيين فـــي القطاع العام 
مع اســـتبعاد وزارتي الداخلية والدفاع، 
فيما يعكس استمرار المخاوف الغربية 
مـــن التاريـــخ المتشـــدد لحكام ســـوريا 
الحاليين الذين يعيدون تشـــكيل القوات 

الأمنية والعسكرية.
وتطالـــب الســـلطات الجديـــدة فـــي 
دمشـــق منذ توليهـــا الحكـــم، المجتمع 
الدولي برفـــع العقوبات المفروضة على 
قطاعات ومؤسســـات رئيسية في البلاد 
منـــذ اندلاع النزاع فـــي 2011، وتعتبرها 
الاقتصـــاد  لتعافـــي  أساســـية  خطـــوة 

والشروع في مرحلة إعادة الإعمار.
وتعدّ قطر داعما أساســـيا للسلطات 
الجديدة في ســـوريا، وكانت ثاني دولة 
بعد تركيا تعيد فتح سفارتها في دمشق 
بعد سقوط حكم بشار الأسد في ديسمبر 

بعد حرب مدمرة استمرت 14 عاما.
وكان مصـــدر دبلوماســـي أفـــاد في 
يناير بـــأن قطر تدرس خططا مع الإدارة 
الســـورية الجديدة لتوفير أموال لزيادة 

أجور القطاع العام.

وقال وزير المالية الســـوري الأربعاء 
إن المنحـــة القطريـــة ”ســـتدار مـــن قبل 
برنامج الأمـــم المتحـــدة الإنمائي، وهي 
تغطـــي قرابـــة خمـــس فاتـــورة الأجـــور 

والرواتب الحالية.“
بالإصلاح  ماضـــون  ”نحن  وأضـــاف 
المالي لتعزيز النزاهة والثقة بمنظومتنا 

المالية.“

وخففـــت بعـــض الـــدول الأوروبيـــة 
والغربية جزءا من العقوبات عن سوريا، 
بينما ربطت واشـــنطن تخفيف عقوباتها 
بالتأكد مـــن إحراز تقدم فـــي عدة ملفات 
تشـــكّل أولويات بالنســـبة لها، من بينها 

اتخاذ إجراءات ضد ”الإرهاب“.
واعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع 
الأربعاء خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس أن 
بقاء العقوبات الاقتصادية ليس ”مبررا“.
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 في 
ّ

قتل شخص على الأقل

سلسلة غارات إسرائيلية 

عنيفة وواسعة استهدفت 

محافظة النبطية في 

جنوب لبنان

التمويل مشروط وتقتصر 

الاستفادة منه على 

الموظفين المدنيين في 

القطاع العام مع استبعاد 

وزارتي الداخلية والدفاع

الأزمة بدأت منذ نحو ثلاثة

أعوام حينما فرض بعض

رؤساء المحاكم رسوما

مقابل إصدار الوثائق

وصور الأحكام

تمويل في الوقت المناسب

وجود حراك يتعامل مع 

الحكومة كخصم يجب 

التصعيد ضده

محمد سامي

توافق على أن زيادة 

قيمة الرسوم تخل 

بسير العدالة

مجدي سخي

التمويل القطري لرواتب القطاع العام 
ينعش آمال السوريين في تحسن 

أوضاعهم المعيشية

التصعيد الإسرائيلي يلقي بظلال 
من الشك على الانتخابات البلدية 

في جنوب لبنان

المحامون يلوحون بالمزيد من الخطوات التصعيدية

إضراب المحامين جرس إنذار 

للحكومة المصرية
تصاعد الاحتجاجات ضد زيادة الرسوم القضائية 

يقابل بصمت رسمي

صعــــــدت نقابة المحامين في مصر تحركاتهــــــا الاحتجاجية ضد قرار زيادة 
الرســــــوم القضائية، مهددة باتخاذ المزيد من الخطوات في حال لم تتحرك 

الجهات المعنية وتتراجع عن القرار الذي يمس المواطنين. 



 الريــاض - لا تخفــــي النجاحــــات التي 
حققتهــــا المملكــــة العربية الســــعودية في 
سياســــة تنويــــع الشــــركاء الدوليين التي 
كثّفت مــــن انتهاجها منــــذ أن بدأت تلوح 
بوادر تراجع في مســــتوى الثقة بالشريك 
التاريخي للمملكــــة، الولايات المتحدة في 
عهــــد الإدارة الديمقراطية بقيادة الرئيس 
الأســــبق باراك أوباما، وبعد ذلك الرئيس 
السابق جو بايدن، وجود عوائق في طريق 
مواصلة انتهاج السياســــة ذاتها وبنفس 
الزخم والحماس، تتمثّل أساسا في وجود 
إدارة أميركيــــة جمهورية بقيــــادة دونالد 
ترامب قد تنظر إلى شــــراكات الرياض مع 
قوى وتجمعــــات أخــــرى باعتبارها دعما 
لمنافســــي واشــــنطن وخصما مــــن رصيد 

الشراكة السعودية – الأميركية.
وقال مصــــدران إن الســــعودية ترجئ 
الانضمام رســــميا إلــــى مجموعة بريكس 
رغم أنها شاركت في اجتماع لها الأسبوع 
الماضي في البرازيل، وذلك لتجنب مسألة 
قــــد تثيــــر اســــتياء الولايــــات المتحدة في 
الوقــــت الذي تســــعى فيه لإبــــرام صفقات 

معها.

يمثــــل  لبريكــــس  الانضمــــام  وظــــل 
قضية حساســــة للســــعودية مــــن الناحية 
مــــرة  لأول  دعوتهــــا  منــــذ  الدبلوماســــية 
للانضمام فــــي عام 2023، ولا يــــزال الأمر 
كذلك مع اقتراب موعد زيارة ســــيقوم بها 
الرئيس دونالد ترامب للشــــرق الأوســــط 
الأســــبوع المقبل وتفــــاوض الرياض على 

صفقات نووية وتكنولوجية.
تضم  كمجموعة  بريكــــس  وتأسســــت 
البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب 
أفريقيا للوقوف في وجه الهيمنة الغربية 
على النظام العالمي، واتسعت في السنوات 
القليلة الماضية لتضم اقتصادات ناشــــئة 

مثل الإمارات ومصر وإندونيسيا.
ورغــــم أن موقع بريكــــس الإلكتروني 
يظهــــر أن الســــعودية أكبر دولــــة مصدرة 
للنفط فــــي العالم عضــــو بالمجموعة، فقد 
أكــــد المصــــدران المطلعان على السياســــة 

السعودية أن المملكة لم تنضم بعد.

وأحالـــت وزارة الخارجيـــة البرازيلية 
وكالـــة رويترز إلـــى الحكومة الســـعودية 
عند ســـؤالها عن إدراج المملكة على الموقع 
الإلكتروني كعضو. وترأس البرازيل حاليا 
مجموعـــة بريكـــس. لكن مكتـــب التواصل 
الحكومي في الســـعودية لم يردّ على طلب 

للتعليق على الموضوع، بحسب الوكالة.
وقـــال أحد المصدرين ودبلوماســـي إن 
الســـعودية لا تريد المخاطرة بإثارة غضب 
الولايـــات المتحدة في الوقـــت الذي تجري 

فيه مفاوضات معها.
وزيـــر  نائـــب  الســـعودية  وأوفـــدت 
الخارجيـــة إلى الاجتماع الذي عقد يوم 29 
أبريـــل في ريو دي جانيـــرو ولم يتفق فيه 
وزراء دول المجموعة سريعة التوسع على 

بيان مشترك.
ويعكس تـــردد المملكة فـــي الانضمام 
لبريكـــس رغبتها في تحقيـــق توازن دقيق 
بـــين الصـــين، أكبر مســـتهلك لصـــادرات 
النفط الســـعودي، وبين الولايات المتحدة، 
الشـــريك الـــذي لا غنـــى عنـــه فـــي مجال 
الأمن والتكنولوجيا. وصارت الســـعودية 
تتحسس الخطى بشكل أكبر بسبب زيادة 

الانقسام بين الولايات المتحدة والصين.
وقال روبـــرت موجيلنيكي الباحث في 
معهـــد دول الخليج العربية في واشـــنطن 
”لا يـــزال الســـعوديون يرون قيمـــة هائلة 
للتعـــاون مع مجموعـــة بريكـــس ودولها 
الأعضاء، وســـيواصلون الاستفادة بشكل 

ثنائي أو متعدد الأطراف قدر الإمكان.“
الحســـابات  أن  ”أعتقـــد  وأضـــاف 
الســـعودية تفضل ما قـــد تحصل عليه من 
الولايات المتحـــدة على ما قد تحصل عليه 
من الانضمام لبريكس، على الأقل في المدى 

القصير“.
وطالـــب ترامـــب بريكـــس فـــي يناير 
الماضي بالالتـــزام بعدم اســـتحداث عملة 
جديـــدة أو دعـــم عملة أخـــرى لتحل محل 
الـــدولار وإلا ســـيفرض رســـوما جمركية 

بنسبة مئة في المئة على دول المجموعة.
وبينما لا تزال المملكة تفضل حليفتها 
التاريخية الولايات المتحدة، فإنها تســـعى 
أيضا إلـــى تعزيز العلاقـــات التجارية مع 

الصين أكبر مستورد للخام السعودي.
وفي فبراير الماضي صدرت السعودية 
ســـلعا بقيمة 15.2 مليار ريـــال (4.05 مليار 
دولار) إلـــى الصـــين، وهو مـــا يمثل زيادة 
بنســـبة 20.6 في المئة عن العام الســـابق، 
عندمـــا بلغ حجم التجارة 12.6 مليار ريال، 

بحسب بيانات مرصد التعقيد الاقتصادي. 
وعلى مدى الســـنوات الخمـــس الماضية، 
نمت التجارة بمعدل ســـنوي قدره 50.3 في 

المئة.
وبلغ إجمالي عقود الاستثمار والبناء 
الصينيـــة فـــي الســـعودية بين عـــام 2005 
ومنتصف عـــام 2024 نحو 71 مليار دولار، 
وفقا لمتتبع الاستثمار العالمي الصيني، ما 
يعكـــس الدور المتنامي لبكـــين في التحول 

الاقتصادي للمملكة.
مـــع  الســـعودية  الشـــراكة  تـــزال  ولا 
الولايـــات المتحـــدة محوريـــة لطموحاتها 
الأمنية والاستثمارية والتكنولوجية، حتى 
مع توسيع علاقاتها مع قوى منافسة مثل 

الصين وروسيا.
وقالت مصادر لرويترز الشهر الماضي 
إن الولايات المتحدة تســـتعد لتقديم حزمة 
أســـلحة للســـعودية تتجـــاوز قيمتها 100 
مليـــار دولار، وذكرت أنه من المقرر الإعلان 

عن العرض خلال زيارة ترامب.
وتسعى مجموعة بريكس إلى التحوّل 
من الدولار إلى عملات أخرى. لكن دراســـة 
أجراها مركز الاقتصـــاد الجغرافي التابع 
للمجلس الأطلســـي أظهـــرت أن الدولار لا 
يـــزال العملة الأساســـية للاحتياطيات في 
العالم وأن الدول المستخدمة لليورو ودول 

البريكـــس لم تتمكـــن من تقليـــل الاعتماد 
العالمي عليه .

وقال ستيفن هيرتوغ الأستاذ المشارك 
فــــي السياســــة المقارنــــة فــــي كليــــة لندن 
للاقتصاد ”رغم أن مجموعة بريكس تشكل 

منتدى مفيــــدا للتعبير عن المظالم بشــــأن 
الســــلوك الأميركي، فإنها لــــم تصبح بعد 
هيئة متماسكة لتأمين المصالح في ملفات 
رئيســــية مثل التعاون في مجال العُملة أو 

الأمن أو التكامل الاقتصادي.“

وقال المحلل السعـودي عزيز الغشيان 
إن الســـعوديين يشـــعرون بأنهم أصحاب 
تأثير. وأضـــاف أنهم يــــرون أن الولايات 
المتحدة لا تزال هي الفاعل الرئيســـي، لكن 

هناك جهات أخرى يمكنها تقديم فائدة.
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إثارة الشريك الأميركي

التراجع النســــــبي في مســــــتوى الثقة المتبادلة بين الســــــعودية وشــــــريكتها 
التاريخية الكبرى الولايات المتحدة خلال فترات حكم إدارتي باراك أوباما 
وجو بايدن الديمقراطيتين، والذي وفّر سببا وجيها لتوجّه المملكة نحو تمتين 
شــــــراكاتها مع قوى دولية أخرى، قد لا يكون كافيا لتبرير لتلك السياســــــة 

لإدارة دونالد ترامب وإقناعه بالتعاطي مع الرياض في ضوئها.

ثمة ما يستدعي التريث والتفكير

سياسة المملكة في تنويع الشركاء الدوليين لا تسير بنفس السلاسة في فترة رئاسة ترامب

ل حياة مهاجرين عراقيين
ّ
عودة قسرية من أوروبا تحو

غير نظاميين إلى دوران في حلقة مفرغة
 السليمانية (إقليم كردستان العراق)- 
تجعل العودة القسرية لمهاجرين عراقيين 
إلـــى بلادهـــم مغامرتهـــم بالهجـــرة غير 
النظاميـــة إلى أوروبـــا بمثابة دوران في 
حلقة مفرغة، إذ يجد هؤلاء أنفســـهم بعد 
خسارة سنوات من أعمارهم واستنفادهم 
مدخراتهم المالية القليلة وتورط بعضهم 
في الاستدانة، دون أفق لبدء حياة جديدة 
في بلدهم الأم وتأسيس مستقبل لهم على 

أرضه.

وبعدمــــا حــــاول محمــــد جــــلال على 
مدى عشــــرة أعوام تقريبــــا الحصول على 
إقامة قانونية في ألمانيــــا، رُحّل إلى إقليم 
كردســــتان العراق حيث يحاول إعادة بناء 

حياته من الصفر وسط فقر مدقع.
ومع تشــــديد سياســــات الهجــــرة في 
أوروبــــا في ظل صعود اليمــــين المتطرف، 
تُرحّل دول كثيرة في القارّة العجوز الآلاف 
مــــن المهاجرين الذين أتوا من العراق ومن 

جنوب البحر الأبيض المتوسط.

وتقيم عدة دول أوروبية شــــراكات مع 
العراق الذي يشــــهد اســــتقرارا نسبيا بعد 
نزاعات اســــتمرت أربعة عقود، تهدف إلى 
تشــــجيع العودة وتشــــمل برامج لتسهيل 
عمليــــة الاندمــــاج في المجتمع لاســــيما من 

خلال تدريب مهني.
ومــــع عودته إلى مســــقط رأســــه رانية 
في محافظة الســــليمانية، عاد جلال البالغ 
من العمر تســــعة وثلاثين عامــــا ليقيم مع 
والده المســــنّ في شــــقّة ضيقة ينامان فيها 
علــــى فرش إســــفنجية رقيقة علــــى أرضية 

خرسانية.
وقــــال جــــلال ”إذا كانت هنــــاك طريقة 
للعودة إلى أوروبا، فأنا مستعدّ للهجرة من 
جديــــد،“ مضيفا ”إذا تم قبول طلب لجوئي 
في ألمانيا ســــأتمكّن مــــن العمل في المطاعم 
الكردية بشكل رســــمي ومن دون أن أحتاج 
أمّا في موطنه  إلى استلام راتب حكومي.“ 

الأصلي فجلال اليوم عاطل عن العمل.
وبــــدأت رحلته على طــــرق الهجرة في 
2015 إذ ســــافر إلى إسطنبول ثمّ إلى إزمير 
بتركيــــا حيث اســــتقلّ زورقا نقله خلســــة 
إلى جزيرة يونانية، ومــــن هناك إلى أثينا 
ثم مقدونيا الشــــمالية وصربيــــا وكرواتيا 

وأخيرا ألمانيا.
وأقام فـــي مركز لطالبـــي اللجوء في 
جنـــوب البـــلاد وبـــدأ يتلقى مـــن الدولة 

الألمانية حوالي 300 يورو شهريا.

وكان يضطـــر أحيانـــا إلـــى الذهاب 
إلـــى نورمبـــرغ التي تبعد أكثـــر من 150 
كيلومترا إلى الشمال، وميونيخ البعيدة 
نحـــو 140 كيلومترا جنوبا ليزاول العمل 
خارج النظـــم القانونية مدة شـــهرين أو 
ثلاثة خلال الشـــتاء حين كانـــت تتراجع 
عمليات التفتيش عن أشـــخاص يعملون 

بطريقة غير نظامية.
وبعـــد رفـــض طلـــب لجوئـــه مرّتين، 
رحّلته الســـلطات الألمانية إلى العراق في 
يناير 2024. حاول عندها فتح مخبز، لكنه 
فشـــل. وعمل مدة شهرين في بيع الفلافل 
لقـــاء أجر يومـــي يعادل ســـبعة دولارات 
تقريبـــا. أمّـــا اليـــوم فهو يعتـــاش على 
مبلغ 150 دولارا يُرســـله شهريا أقارب له 

يقيمون في المملكة المتحدة.
وفـــي الربع الأخيـــر مـــن 2024 طُلب 
مـــن نحو 125 ألف شـــخص غير أوروبي 
مغادرة إحدى دول الاتحاد الأوروبي، في 
زيادة نســـبتها 16.3 في المئـــة عن الفترة 

نفسها في العام 2023.
وقالت السفارة الألمانية في بغداد إن 
برلين ”من حيث المبدأ ترحّل الأشـــخاص 
الذيـــن يتوجب عليهـــم مغـــادرة البلد،“ 
وأوضحـــت أنه ”لا مجـــال للحصول على 
إقامة للأشـــخاص الذيـــن يدخلون ألمانيا 
بطريقة غير نظامية أملا في حياة أفضل 

لكنهم لا يحتاجون إلى الحماية“.

وأشارت إلى أنه خلال العقد الماضي 
”وفّـــرت ألمانيا الحمايـــة والملجأ للملايين 
مـــن الأشـــخاص الذين فـــرّوا من الحرب 

والعنف في بلدانهم“.

ويقـــول أبوبكـــر علي مديـــر جمعية 
المهاجريـــن العائديـــن مـــن أوروبـــا إلى 
كردســـتان العـــراق إن ما يصـــل إلى 300 
شـــخص أُعيدوا إلـــى العراق فـــي الربع 
مـــن  معظمهـــم   2025 ينايـــر  مـــن  الأول 
ألمانيـــا فيمـــا الآخرون من فرنســـا ودول 

أسكندنافية.
ويضيف الناشـــط الحقوقـــي ”دائما 
كنّـــا نحـــذّر خصوصـــا الشـــباب، من أن 
أوروبـــا ليســـت الجنّة التـــي يتخيّلونها 
لافتا إلـــى أن ”العائدين لا  في أذهانهم،“ 
يجدون أحيانا مكانا ينامون فيه ولا عمل 

ولا مساعدات حكومية“.
وفي الســـنوات الأخيرة، خسر إقليم 
كردستان العراق الكثير من أبنائه قضوا 
فـــي غـــرق قـــوارب مهاجرين فـــي البحر 

المتوسط والمانش.

ويشـــهد الإقليم المتمتـــع بحكم ذاتي 
حالة من الاســـتقرار لكنـــه يواجه أيضا 
مشـــاكل اقتصاديـــة تضيّق الآفـــاق أمام 
شبابه. وفي 2021 بلغت نسبة البطالة في 
صفوف الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاما 

37.2 في المئة بحسب أرقام رسمية.
لكن العـــراق الغني بالنفط اســـتعاد 
استقرارا نسبيا على الرغم من سياسات 
عامّة غيـــر فعّالة وانتشـــار الفســـاد في 
مؤسســـات الدولة بعد نزاعات استمرت 
أربعـــة عقود تخللها بـــروز تنظيم الدولة 
الإسلامية الذي دفع بالملايين إلى الهجرة.

وفي بغـــداد وأربيل تدير المؤسســـة 
الألمانيـــة للتعـــاون الدولي جـــي أي زي 
مركزيـــن متخصصين يقدّمـــان للعائدين 
مـــن الهجرة تدريبا مهنيا ودعما نفســـيا 
اجتماعيـــا ومســـاعدة لتأســـيس أعمال 
ألمانيـــا  مـــن  كلّ  وتموّلهمـــا  تجاريـــة، 

وسويسرا والاتحاد الأوروبي.
وبين يونيـــو 2023 ومايـــو 2024 قدّم 
المركزان الإرشاد والدعم لنحو 350 عائدا 
من ألمانيا والاتحـــاد الأوروبي والمنطقة، 

حسبما تقول المؤسسة لفرانس برس.
ووقّعت بعض دول الاتحاد الأوروبي 
اتفاقيات ”عودة وإعادة قبول“ ثنائية مع 
العراق، فيما يعـــد التكتّل القاري اتفاقية 
مماثلة مع بغداد بحســـب سفير الاتحاد 

الأوروبي لدى بغداد توماس سيلر. عودة من التشرد إلى ضنك العيش

نحذر الشباب من أن 

أوروبا ليست الجنة التي 

يتخيلونها

أبوبكر علي

الرياض تفضل ما تحصل 

عليه من واشنطن على ما 

قد تكسبه من بريكس

روبرت موجيلنيكي

 الريــاض - يتجه موقف إدارة الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب مـــن قضية 
إقامة علاقـــات طبيعية بين الســـعودية 
وإســـرائيل نحو تســـجيل تطور نوعي 
بالتخلـــي عـــن طـــرح إقامـــة مثـــل تلك 
العلاقـــات كشـــرط للاســـتجابة لمطالب 

سعودية تتعلق بالطاقة النووية.
لوكالة  مطلعـــان  مصـــدران  وأفـــاد 
رويتـــرز بـــأن الولايات المتحـــدة لم تعد 
تطالـــب الســـعودية بتطبيـــع علاقاتها 
مع إســـرائيل كشـــرط لإحـــراز تقدم في 

محادثات التعاون النووي المدني.
ويأتـــي ذلك قبيـــل زيـــارة الرئيس 

ترامب الأسبوع المقبل للمملكة. 

ويُعـــد التخلـــي عـــن مطلـــب إقامة 
الســـعودية  بين  دبلوماســـية  علاقـــات 
وإســـرائيل تنازلا كبيرا من واشـــنطن. 
وفـــي عهد الرئيس الســـابق جو بايدن 
كانـــت المحادثـــات النوويـــة جـــزءا من 
ســـعودي أوسع نطاقا  اتفاق أميركي – 
جرى ربطـــه بالتطبيع وبهدف الرياض 
المتمثل فـــي إبرام معاهـــدة دفاعية مع 

واشنطن.
وأكدت المملكة مرارا أنها لن تعترف 
بإســـرائيل دون وجود دولة فلسطينية، 
وهو مـــا أحبط محـــاولات إدارة بايدن 
إبراهيـــم  اتفاقيـــات  نطـــاق  لتوســـيع 
التي وقعت خلال ولايـــة ترامب الأولى 

وأقيمـــت بموجبها علاقات طبيعية بين 
كل مـــن الإمارات والبحرين والمغرب من 

جهة، والدولة العبرية من جهة مقابلة.
وتوقـــف إحراز تقـــدم نحو اعتراف 
الســـعودية بإسرائيل بســـبب الغضب 
في الدول العربيـــة إزاء الحرب الدائرة 
في غزة. كما تعثرت المحادثات النووية 
بســـبب مخاوف واشنطن المتعلقة بمنع 

الانتشار النووي.
وفي إشـــارة محتملة إلى نهج جديد 
صـــرّح وزيـــر الطاقة الأميركـــي كريس 
رايت خلال زيارته للمملكة في أبريل بأن 
الســـعودية والولايات المتحدة تمضيان 

على مسار نحو اتفاق نووي مدني.

واشنطن تعفي السعودية من شرط التطبيع 

مع إسرائيل للاستجابة لمطالبها النووية



 الجزائــر - قررت مؤسســـات جزائرية 
التخلـــي رســـميا عـــن اســـتخدام اللغة 
والمكاتبـــات  الوثائـــق  فـــي  الفرنســـية 
الإدارية، والاعتمـــاد حصرا على العربية 
والإنجليزيـــة، فـــي خطـــوة تعزز مســـار 
خـــروج الفرنســـية من التقاليـــد الإدارية 

بالبلاد.
ويربط مختصـــون التوجه الجزائري 
الرسمي الجديد تجاه اللغة الفرنسية، مع 
البرنامج الانتخابـــي للرئيس عبدالمجيد 
تبـــون، حيـــث تعهـــد بـــأن يجعـــل اللغة 
الإنجليزيـــة اللغة الثانيـــة في البلاد بعد 

العربية، وكشفت دراسة للمجلس الأعلى 
للغـــة العربية فـــي الجزائر عـــن احتمال 
زوال اللغة الفرنســـية نهائيا من الجزائر 
بحلـــول عام 2050، وتوقعت الدراســـة أن 
تصبح الإنجليزية اللغة الأجنبية الأولى 
فـــي الجزائر عام 2050، تليها الإســـبانية 
والروسية، مع عودة تصدر اللغة العربية 

في البلاد.
لكـــرة  الجزائـــري  الاتحـــاد  وأعلـــن 
القـــدم في بيـــان الخميس أنـــه طلب من 
جميـــع الروابـــط التابعـــة لـــه ”تعريب“ 

أنشطتها.

وكشـــف الاتحاد عن مراسلة رسمية 
مؤرخـــة فـــي 7 مايـــو الجـــاري، بتوقيع 
الأمين العام لاتحاد الكرة الجزائري نذير 

بوزناد.
وطلب الاتحاد مـــن الروابط التابعة 
لـــه ”تعريـــب محاضر لجـــان الانضباط 
ولجنة  والبرمجة  التحكيـــم  وتعيينـــات 
الموجهـــة  المراســـلات  وكـــذا  الطعـــون، 
لمختلـــف الهيئـــات والشـــركاء، وذلك في 

أقرب وقت ممكن.“
وأشـــار إلـــى أن التعريـــب ســـيكون 
”إجباريـــا على مســـتوى كل الروابط في 

الموسم الرياضي المقبل 2025 – 2026.“
ويأتي ذلك تتويجا لمخرجات اجتماع 
المكتـــب الفيدرالـــي المنعقـــد بتاريـــخ 30 

أبريل الماضي، وفق البيان.
كما يأتي عقب قرار حكومي الشـــهر 
الماضـــي، يقضـــي بتدريـــس الطـــب في 
الجامعات الجزائريـــة باللغة الإنجليزية 

بدءا من العام الدراسي المقبل.
الجزائـــري  الرئيـــس  ووصـــف 
عبدالمجيـــد تبـــون التحول مـــن تدريس 
الإنجليزيـــة  نحـــو  بالفرنســـية  الطـــب 

بـ“الصائب“.
وبدورهـــا أعلنـــت شـــركة ”ســـيال“ 
الحكومية للمياه فـــي العاصمة الجزائر 
إطـــلاق صيغـــة جديـــدة لفاتـــورة المياه 
بعدما  والإنجليزيـــة،  العربية  باللغتـــين 

كانت تصدرها بالفرنسية.

و“ســـيال“ هي شـــركة عامـــة لتوزيع 
الميـــاه بالعاصمة ومحافظـــة تيبازة على 
الســـاحل، خضعت لتســـيير فرنسي من 
عام 2006 حتى 2021، بموجب عقد شراكة 

مع مجمع ”سيوز“ الفرنسي.
وفي ســـبتمبر 2021 أعلنت السلطات 
الجزائريـــة عـــدم تجديـــد عقد الشـــركة 
الفرنسية التي طالتها اتهامات بالتقصير 

والفشل في أداء مهامها.
وبررت ”ســـيال“، في بيـــان الأربعاء، 
الخطوة بأنها تدخل ”في إطار مساعيها 
لتحديث خدماتهـــا وتعزيز تواصلها مع 

الزبائن.“
وقالـــت إنها ستشـــرع ”اعتبـــارا من 
الأربعـــاء في إصـــدار أكثر مـــن 5 ملايين 

فاتورة سنوياً بالشكل الجديد.“
وذكـــرت أن الفاتـــورة ثنائيـــة اللغة 
تهدف إلى ”تســـهيل فهـــم المعلومات من 
الشركاء الأجانب والمنصات الرقمية، مع 
الحفاظ على اللغة العربية كلغة أساسية 

للتواصل مع المواطنين.“
وأوضحت أن إدراج اللغة الإنجليزية 
في الفاتورة يمثل ”خيارا إســـتراتيجيا“ 
يعكـــس انفتاح المؤسســـة علـــى المعايير 

الدولية.
وتشـــير هـــذه الإجـــراءات إلـــى عزم 
الجزائر على مواصلة مســـار التخلي عن 
الفرنســـية في ســـلكي الإدارة والتعليم، 
بالتـــوازي مع تدهور كبيـــر في العلاقات 

الثنائيـــة مـــع باريـــس، وصـــل إلى حد 
ســـحب الســـفراء وطـــرد متبـــادل لعدد 
مـــن الدبلوماســـيين، فـــي ظل اســـتمرار 
الخلافات بشأن ملفات الذاكرة والتاريخ 

الاستعماري.
وتوصف الفرنسية بأنها أداة ناعمة 
لاســـتمرار النفوذ الثقافي الفرنســـي في 
الجزائـــر، وبـــدأ مســـار التخلـــص منها 

تدريجيا منذ عام 2019.

الفرنســـي  الداخلية  وزيـــر  واعتبـــر 
برينـــو روتايو فـــي تصريحات ســـابقة 
أن أحـــد أســـباب الأزمة مـــع الجزائر هو 
رغبتها في التخلي عن الفرنسية لصالح 

الإنجليزية في المدارس.
وســـحبت الجزائـــر في يوليـــو 2024 
ســـفيرها مـــن باريس علـــى خلفية تبني 
الأخيرة مقتـــرح حكم ذاتي لحـــل النزاع 
في الصحراء المغربية المتنازع عليها بين 

المغرب وجبهة بوليساريو الانفصالية.

ومنذ عقـــود يتنازع المغـــرب وجبهة 
بوليساريو بشأن السيادة على الصحراء 
المغربيـــة، وبينمـــا تقترح الربـــاط حكما 
ذاتيا موســـعا في الإقليم تحت سيادتها، 
تدعـــو الجبهـــة إلـــى اســـتفتاء لتقريـــر 

المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.
وتفاقمت الأزمة بين الجزائر وباريس 
بعد اعتقال الســـلطات الجزائرية للكاتب 
الفرنســـي بوعلام صنصال،  الجزائري – 
عقـــب تصريحاته التي اعتبرت مساســـا 

بالسيادة الجزائرية.
وتســـجل المدارس الجزائرية أكثر من 
عشرة ملايين تلميذ في المراحل التعليمية 
الثـــلاث، منهم ســـتة ملايين من الســـنة 
الأولى إلى غاية الخامسة، يدرسون اللغة 
الفرنسية كلغة أجنبية وحيدة بعد العام 

الثالث.
وفي عام 2015 ســـارعت وزارة الدفاع 
الجزائريـــة إلى اســـتبدال لافتـــة مقرها 
فـــي الجزائـــر العاصمة المكتوبـــة باللغة 
الفرنســـية، حيث وضعـــت مكانها أخرى 
مكتوبة باللغة الإنجليزية والعربية، وهي 
الخطوة التي اعتبرهـــا البعض مفاجئة 
وبمثابـــة إعلان رســـمي لهذه المؤسســـة 
الســـيادية عـــن قطيعتها مع الفرنســـية. 
وفـــي عـــام 2018 قامـــت مؤسســـة بريد 
الجزائر الحكومية بإلغاء استعمال اللغة 
الفرنســـية في جميع وثائقها الرســـمية 

واستخدمت اللغة العربية.
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المغربـــي  العاهـــل  أطلـــق   - الربــاط   
الملـــك محمـــد الســـادس منصـــة المخزون 
والاحتياطـــات الأوليـــة لجهـــة الربـــاط – 
ســـلا – القنيطرة، بهدف التأســـيس لبنية 
لوجســـتية متطورة وتعزز قـــدرات المملكة 
فـــي إدارة الأزمـــات، فضـــلا عـــن مواجهة 
الكوارث، فـــي خطوة يـــرى مراقبون أنها 
تعكـــس حرصا ملكيا على تعزيز التضامن 

ورعاية المتضررين من الكوارث. 
ويقول مراقبون إن المشـــروع يجســـد 
واســـتباقية  استشـــرافية  ملكيـــة  رؤيـــة 
تتيـــح التدخل الســـريع وتقريب الخدمات 
لمحتاجيها في حالة حدوث كوارث طبيعية، 
كما يجسد المشـــروع النموذج المغربي في 
الصمود والنشـــر السريع لعمليات الإغاثة 

في حالة وقوع كوارث.
ويعكس إطلاق العاهل المغربي لمنصة 
المخـــزون والاحتياطـــات الأوليـــة لجهـــة 
الرباط دلالات عميقة ورؤية إســـتراتيجية 
للمملكة في التعامل مع الكوارث الطبيعية 

والأزمات الطارئة.
وستشـــكل هذه المنصة الجهوية جزءا 
من برنامج شامل تم تقديمه بهذه المناسبة 
للعاهـــل المغربي، والذي يشـــمل إنجاز 12 
منصة بجهات المملكة باســـتثمار إجمالي 
تبلـــغ قيمته 7 مليارات درهـــم (0.76 مليار 
دولار)، للبناء واقتناء المواد والتجهيزات، 
والوعـــاء العقاري موزع بحســـب الكثافة 
الديموغرافية لكل جهة والمخاطر المحتملة.

وســـيمكن البرنامج الشـــامل الخاص 
بإنشـــاء المنصـــات الجهويـــة للمخـــزون 
والاحتياجـــات الأوليـــة أيضا مـــن التوفر 
تســـمح  إســـتراتيجية  مخزونـــات  علـــى 
بالاســـتجابة لمـــا يعـــادل ثلاثـــة أضعاف 
الحاجيـــات التي تمـــت تلبيتهـــا على إثر 
زلزال الحوز، فضلا علـــى تطوير منظومة 
وطنية لإنتـــاج التجهيزات والمواد اللازمة 
للإطلاق الفوري لعمليات الإغاثة في حالة 

وقوع الكوارث.
والحمايـــة  الصحـــة  وزيـــر  وأكـــد 
هـــذه  أن  التهـــراوي  أمـــين  الاجتماعيـــة 
المنصات ســـيتم تزويدها بمعـــدات طبية 
وصحية متطورة، مما سيمكن من التدخل 
العاجـــل في وقت وجيـــز، والتكفل الفوري 

بالســـكان المتضررين حسب درجة خطورة 
حالتهم، كمـــا أن هذه المنصـــات الجهوية 
ستشـــتمل على تجهيـــزات متكاملة تضم 
وحـــدات طبيـــة متنقلة على مســـتوى كل 
جهة، إلى جانب مراكز طبية متقدمة، فضلا 
عن توفير الأدوية والمستلزمات الضرورية 

لمرحلتي التشخيص والاستشفاء.

وأفاد رضوان اعميمي أستاذ القانون 
العام والعلوم السياسية بأن ”إحداث هذه 
المنصـــات هـــو ترجمة علـــى أرض الواقع 
للخطاب الملكي الـــذي دعا فيه الملك محمد 
السادس بضرورة توفير مخزون احتياطي 
إســـتراتيجي يتضمن كل المواد الأساسية 
والمـــواد الغذائية والدوائيـــة وغيرها في 
البـــلاد، وهـــذه خطـــوة مهمة جـــدا لخلق 
نموذج وطني للتصدي لمختلف التحديات 
والمخاطـــر المرتبطـــة بهذه الأزمـــات التي 
تتميـــز بالشـــمولية وبطابعها الإنســـاني 
علـــى اعتبار مـــا تتضمنه المـــواد المخزنة 
لأنها تجعـــل مـــن التدبير الإســـتراتيجي 
لهـــذا المخـــزون مســـألة جهويـــة تراعـــي 
خلال  والمحلية  الترابيـــة  الخصوصيـــات 

الكوارث الطبيعية.“
أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”هـــذه الإســـتراتجية التي يشـــرف عليها 

العاهـــل المغربي، لها نوع من الشـــمولية 
علـــى اعتبار أنها تعمل على خلق نموذج 
مغربـــي لا يقتصـــر فقط على مســـألة ردّ 
الفعـــل والتضامن الشـــعبي والرســـمي 
ومبادرات المجتمع المدنـــي كما رأينا في 
زلزال الحـــوز، ولكن اليـــوم المغرب راكم 
تجربـــة فـــي تدبيـــر الكـــوارث الطبيعية 
والصحيـــة ومـــن هنـــا وضـــع المغـــرب 
وأن  خاصـــة  اســـتباقية،  إســـتراتيجية 
تدبيـــر الكوارث لـــم يعد مســـألة لحظية 
لأننا أمـــام تغيـــرات مناخيـــة وتوترات 
جيوستراتيجية وما لها من تأثير مباشر 

على المواد الأساسية.“
أن  إلـــى  اعميمـــي  رضـــوان  ولفـــت 
”مســـألة تدبير المخاطر أصبحت مرتبطة 
بالسياســـة العامة للدولـــة التي يقودها 
الملـــك محمد الســـادس ســـواء من خلال 
العمـــل  وجلســـات  الوزاريـــة  المجالـــس 
الملكيـــة الحاســـمة في مـــا يتعلق بوضع 
إســـتراتيجية وقائيـــة أو تدخلات طارئة 
مـــن خـــلال تعبئـــة مجموع المؤسســـات 
المدنية والعسكرية والموارد المالية اللازمة 
الفئـــات  لمســـاعدة  مواكبـــة  وإجـــراءات 
المتضررة، بالتالي فنحن أمام تحول على 
مستوى تدبير المخاطر يحتاج إلى تدخل 
الجماعات الترابية المحلية بشـــكل فعال 
لتثمين وحماية المخـــزون وتوفير البيئة 
اللازمة في ما يرتبط بالبنيات التحتية.“

ولمواجهة التحديات المتســـارعة على 
كافة المستويات، قال الرائد كمال زويرش، 
من المديريـــة العامة للوقايـــة المدنية، إن 
والاحتياطات  للمخزون  الكبرى  المنصات 

الأولية التي ستتوفر عليها الجهات الـ12 
بالمملكة، بأمر من الملك محمد الســـادس، 
من شـــأنها تعزيـــز الأمن الإســـتراتيجي 
للمملكـــة مـــن خـــلال تعزيـــز مرونتهـــا 
وقابليتها لمواجهة الكوارث الطبيعية من 
جهة، وتعزيز قدراتها في تدبير الكوارث 

من جهة أخرى.
والتجهيزات،  المواد  هذه  وســـتغطي 
الموجهـــة للنشـــر الفـــوري بعـــد الوقوع 
المحتمـــل لكارثـــة طبيعيـــة؛ فيضـــان أو 
زلازل أو المخاطـــر الكيماوية والصناعية 
أو الإشـــعاعية، عدة فئات رئيسية، وهي 
الإيواء، عبر توفير 200 ألف خيمة متعددة 
الخدمـــات والتجهيـــزات المتعلقـــة بهـــا 
وتوفير الطعام والكهرباء والماء الصالح 
للشـــرب كما ستشـــمل التكفـــل بالرعاية 
الصحية للســـكان المتضررين، وستتولى 
تدبير تخزيـــن المواد الغذائيـــة والأدوية 
فـــرق متخصصـــة وفـــق قواعـــد صارمة 
للغاية، بشكل يستجيب للمعايير المعمول 

بها في هذا المجال.
وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 
في تقريره العالمي للتنمية البشـــرية لعام 
2025 الصادر الثلاثاء الماضي بنيويورك، 
عـــن تحقيق المملكة المغربيـــة نقلة نوعية 
بتجاوزها عتبة 0.700 في مؤشر التنمية 
البشـــرية، ممـــا أهلهـــا، ولأول مـــرة في 
تاريخها، للالتحاق رســـميا بفئة البلدان 
ذات التنمية البشرية المرتفعة، ملفتا إلى 
أن إيقاع النمو المســـتدام المســـجل يشير 
إلـــى تحول هيكلي تدريجـــي إيجابي في 

ظروف العيش بالمغرب.

مشروع يعزز قدرات المملكة في إدارة الأزمات

العاهل المغربي يطلق منصة المخزون 

والاحتياطات لمواجهة الكوارث
استعداد لوجستي واستباقي في التعامل مع المخاطر الطارئة

ــــــن بنية  يســــــعى المغــــــرب إلى تكوي
لمواجهــــــة  متطــــــورة  لوجســــــتية 
الكــــــوارث، في خطوة للاســــــتجابة 
السريعة والاســــــتباقية في التعامل 
ــــــة والمخاطر  مع الكــــــوارث الطبيعي
ــــــة، وهو ما تؤكــــــده توجهات  الطارئ
ــــــك محمــــــد  ــــــي المل العاهــــــل المغرب
الســــــادس بإطلاق منصة المخزون 

والاحتياطات لمواجهة الكوارث.

 موســكو - تواترت الزيارات الرسمية 
بين القائــــد العام للجيش الليبي المشــــير 
المســــؤولين  مــــن  وعــــدد  حفتــــر  خليفــــة 
العســــكريين الروس في الفتــــرة الأخيرة، 
دون الإعــــلان إلى حــــدّ الآن عــــن أهدافها 

ونتائجها من الطرفين.
ويقــــول مراقبــــون إن علــــى الرغم من 
الحديث عن تعاظم الدور الليبي في شرق 
ليبيــــا، إلا أن موســــكو لــــم تعلــــن إلى حدّ 
الآن عن مخرجات زيارات مســــؤوليها إلى 
المنطقة الشرقية في ليبيا، كما لم تعلن عن 
مآل تأسيس ما يعرف بـ“الفيلق الأفريقي“ 

في ليبيا.
ويضيف المراقبون أن تلك الخطوة لم 
تتحدث عنها سوى تقارير إعلامية غربية، 
كما لم يقتصر الحديث ســــوى على تكوين 
قاعــــدة عســــكرية جديــــدة تمركــــزت فيها 

روسيا في الصحراء الليبية.
وبحــــث المشــــير خليفــــة حفتــــر لدى 
زيارته موسكو مع مستشار الأمن القومي 
الروســــي سيرغي شــــويغو جهود تحقيق 

الاستقرار في ليبيا وكامل المنطقة.
والتقــــى حفتر مع شــــويغو الخميس 
خلال زيارته الرســــمية إلى روســــيا التي 
بدأهــــا الأربعــــاء، علــــى رأس وفــــد ضــــم 
الأمين العام للقيادة العامة الفريق خيري 
التميمي، ورئيس أركان الوحدات الأمنية 
الفريــــق خالــــد خليفــــة حفتر، وعــــددا من 

القيادات العسكرية.
وأفــــاد مكتب إعــــلام القيــــادة العامة 
بــــأن لقاء حفتــــر وشــــويغو ناقــــش آخر 
الدوليــــة  الســــاحتين  علــــى  المســــتجدات 
والإقليمية، إلى جانب بحث ســــبل تعزيز 
التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك، 
ودعم جهود إرســــاء الاســــتقرار في ليبيا 

وكامل المنطقة.
وأضاف أن الجانبين أكدا خلال اللقاء 
على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع 
البلدين، وعلى أهمية اســــتمرار التنسيق 
بما يخدم المصالح المشــــتركة ويعزز الأمن 

والسلم الإقليمي والدولي.
ووصــــل حفتــــر إلى موســــكو مســــاء 
الأربعــــاء، وكان في اســــتقباله نائب وزير 
الدفــــاع الروســــي الفريــــق أول يونس بك 
يفكيروف، حيث أجريت مراســــم استقبال 
رســــمية، فيمــــا لم يكشــــف مكتــــب إعلام 

القيادة العامة عن أجندة الزيارة.
ونقلــــت تقاريــــر إعلامية عــــن مصادر 
داخــــل القيــــادة العامة قولهــــا إن الزيارة 
يتوقع أن تشــــمل مباحثات حول التعاون 
العســــكري وتطورات الأوضاع السياسية 
والأمنيــــة في ليبيــــا، إضافة إلــــى ملفات 

تتعلق بإعادة الإعمار في شرق ليبيا.
وباتت روسيا تســــتخدم قاعدة جوية 
نائيــــة فــــي جنــــوب شــــرق ليبيــــا كان قد 
اســــتخدمها العقيد الليبــــي الراحل معمر 

القذافي لشن هجومه على تشاد.
 وأصبحــــت هــــذه القاعــــدة، وتحمــــل 
اســــم معطن السارة، أحدث جزء من شبكة 
قواعد عسكرية ليبية تستضيف الأنشطة 

الروســــية وعمليات نقل الأسلحة، وتشمل 
القواعد الرئيسية الأخرى في هذه الشبكة 
قواعد الخادم، والجفرة، وبراك الشــــاطئ، 

والويغ، وتمنهنت، والقرضابية.
وتقع معطن السارة بالقرب من منطقة 
الكفــــرة ذات الأهميــــة التاريخيــــة، وهــــي 
مجموعة مــــن الواحات الصغيرة. وتُعتبر 
اليــــوم نقطة انطلاق رئيســــية للمهاجرين 
الأفارقــــة المتجهين نحو البحر المتوســــط، 

ومن ثمة إلى أوروبا.
وتخضــــع الكفرة والمنطقــــة الجنوبية 
الشرقية الأوسع من ليبيا لسيطرة المشير 
خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي.

وانطلقــــت روســــيا فــــي نقــــل قــــوات 
ومتعاقدين ســــوريين إلى معطن الســــارة 
خلال ديســــمبر. وعملت هــــذه القوات مع 
أفراد روس على إصلاح القاعدة المهجورة 

منذ فترة طويلة وترميمها.
وعكســــت الزيــــارات المتتاليــــة لنائب 
وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف 
إلــــى مدينــــة بنغــــازي، والتــــي تجــــاوزت 
الخمــــس زيــــارات خــــلال أقل من ســــنة، 
اهتماما روســــيا عســــكريا متزايدا بشرق 
ليبيا وســــط تكهنات بأن موسكو تستعد 
لإخراج تواجدها العســــكري من الظل إلى 

العلن.

وعولــــت موســــكو خــــلال الســــنوات 
الماضية على مجموعة فاغنر العســــكرية، 
ولــــم يكن هنالــــك أي مؤشــــر واضح على 
تعامــــل عســــكري رســــمي بــــين موســــكو 
والســــلطات شــــرق ليبيــــا رغــــم الزيارات 

المتبادلة.
وكان السفير الروسي لدى ليبيا أيدار 
أغانين قد دافع عن وجود بلاده العسكري 

في شرق البلاد وجنوبها.
وقال أغانين في تصريحات تلفزيونية 
الشــــهر المنقضي ”إن الوجود العســــكري 
الروسي يتم بالتنسيق مع مجلس النواب 
والمشــــير خليفة حفتر، المتمركز في شرق 

البلاد.“
وأثارت الزيارة المفاجئة التي أجراها 
المشير حفتر رفقة ابنيه العسكريين صدام 
وخالد في فبراير الماضي إلى بيلاروسيا، 
عدة أســــئلة عن أهداف الخطوة وعلاقتها 

بروسيا والحراك الأميركي في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية ”نوفا“ 
نقلا عــــن مصــــادر ليبية أن زيــــارة حفتر 
إلى بيلاروســــيا تهدف إلى تعزيز القوات 
الجوية، والاهتمام بشــــكل خاص بصيانة 
مقاتلات ميغ (إكسنمكس) روسية الصنع.

زيارات متبادلة بين حفتر 
والروس دون إعلان 
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 صنعــاء - أعرب اليمنيــــون على مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي عــــن غضبهم من 
الدعاية الحوثيــــة التي تروج لاتفاق وقف 
إطلاق النار مع واشنطن على أنه انتصار، 
#بأمر_إيران_ بعنــــوان  حملة  وأطلقوا 
و#الحوثي_ســــبب_ الحوثي_ركــــع 
دمار_اليمــــن تنديــــدا لجــــر بلادهم إلى 
مواجهة خاسرة مع الغرب لحساب إيران.

وأشـــار الناشـــطون إلـــى أن ضربات 
الحوثـــي الاســـتعراضية علـــى إســـرائيل 
والســـفن التجاريـــة في البحـــر الأحمر لم 
تحقـــق أي هـــدف، فلا هي نجحـــت بإنقاذ 
غـــزة ولا جنبـــت اليمن كـــوارث الهجمات 
الأميركيـــة التي تســـببت بدمار العديد من 

القطاعات وعلى رأسها مطار صنعاء.
وتناقلت وســـائل إعلام محلية وعربية 
أنبـــاء أكـــدت أنّ إيـــران هي مـــن ضغطت 
علـــى الحوثيـــين لخفـــض التصعيـــد في 
البحـــر الأحمر، وخصوصـــا ضد المصالح 
الأميركية. في ســـياق المفاوضات النووية 
المرتقبـــة مـــع واشـــنطن، والتـــي يتوقـــع 

استئنافها قريبا في مسقط.
وقـــال متابعون إن إيران تجد نفســـها 
في موقع حســـاس دوليا، لا تريد مواجهة 

مفتوحة في هذا التوقيت، وتســـعى لإعادة 
ضبـــط التوتـــرات الإقليميـــة دون التنازل 
عن أوراقهـــا، والضغط على الحوثيين في 
سبيل إظهار مرونة تفاوضية أمام الغرب.

وأجمعت تعليقات الناشـــطين على أن 
مزاعـــم الحوثيين بالتضامن مع غزة ودعم 
المقاومة ليست سوى شعارات زائفة، إنما 
تنفيذا لأوامر طهران التي تسعى في نهاية 
الأمر إلى تحقيق مصالحها على حســـاب 

اليمن وغزة، وجاء في تعليق:

وأوضح ناشط أن المزايدة على مواقف 
اليمنيين من قبـــل الحوثي مرفوضة، وفي 
نفـــس الوقـــت لا يعني ذلـــك توريط البلاد 
بمواجهة خاســـرة ســـلفا دون تحقيق أي 

نتيجة لنصرة غزة:

وعلـــق الكثيـــرون علـــى مشـــهد لقائد 
حوثي يجـــري مؤتمرا صحفيـــا في مطار 
صنعاء وتحتشد أمامه ميكرفونات وسائل 
إعـــلام إيرانيـــة وقطريـــة فقـــط، وجاء في 

حساب:

وعلق آخر:

وعلـــق مطـــار صنعاء فـــي العاصمة 
اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون كل 
الرحلات الجوية حتى إشـــعار آخر، على 
مـــا أعلن مديـــره الأربعـــاء، بعدما لحقت 
به ”أضـــرار فادحة“ ناجمة عن الضربات 

الإسرائيلية الثلاثاء.
وقـــال المديـــر العـــام للمطـــار خالـــد 
التابعـــة  ”المســـيرة“  لقنـــاة  الشـــايف 
للحوثيين، إن ”الخسائر الأولية للعدوان 
الصهيونـــي علـــى المطـــار تقـــدر بنحو 
500 مليـــون دولار مـــع اســـتمرار عملية 
تقييم الأضرار“، مضيفـــا أن ”العدو دمر 
الصالات في مطار صنعاء بكل ما تحويه 
من أجهـــزة ومعـــدات، ومبنـــى التموين 
ســـوي بالكامل.“ وأشار إلى أن الخطوط 
الجوية اليمنية خســـرت ثـــلاث طائرات 

نتيجة القصف الإسرائيلي ولم يتبق لها 
إلا طائرة واحدة.

ذلـــك  رغـــم  الحوثيـــين  أن  والمفارقـــة 
يتمســـكون بمزاعم القـــوة والنصر، وقال 
مســـاعد مدير دائرة التوجيه المعنوي في 
القـــوات الحوثيـــة أمين البرعـــي لوكالات 
إخباريـــة، إن التفاهمات التـــي عقدت بين 
جماعة أنصار اللـــه الحوثية وبين النظام 
الأميركـــي تصـــبّ فـــي مصلحـــة القضية 

الفلسطينية واليمنيين.
وتسبب استخدام الحوثيين للمنشآت 
المدنية بشكل مزدوج اقتصاديا وعسكريا، 
بتدميرهـــا في الضربـــات الأميركية، وكان 
من أبرز هذه المنشـــآت ميناء رأس عيسى 
الذي اســـتغله الحوثيـــون للحصول على 
النفـــط الإيرانـــي المجانـــي، والمقـــدّر بـ30 
مليـــون دولار شـــهريا، مما دفـــع الولايات 
المتحدة إلى تدميره كليا في الســـابع عشر 
من أبريل الماضي، مما أســـفر عن ســـقوط 

العشرات من الضحايا.
كمـــا عرّضـــت المنشـــآت الحيوية مثل 
مينـــاء الحُديـــدة ومطار صنعـــاء للتدمير 
الشـــامل تحت وطأة القصف الإســـرائيلي 
ردا علـــى ”حفرة“ أحدثهـــا صاروخ حوثي 
بالقرب من مطار بن غوريون، وفقا لما ذكره 

اليمنيون. وعلق ناشط:

النـــواب  مجلـــس  أقـــر   - المنامــة   
قانـــون  مشـــروع  الخميـــس  البحرينـــي 
الصحافة والطباعة والنشـــر الذي يترقبه 
الصحافيـــون منذ أكثر من 15 ســـنة، حيث 
يشـــكل محطة فارقة في تاريـــخ الصحافة 
البحرينيـــة بإلغـــاء العقوبـــات الســـالبة 
للحرية وتقـــديم معالجة قانونية شـــاملة 

لقضايا النشر.
وشهد مجلس النواب الخميس حضور 
عدد من رؤســـاء تحريـــر الصحف المحلية، 
إلى جانـــب رئيـــس جمعيـــة الصحافيين 
البحرينية، تزامناً مع الجلسة التي شهدت 
إقرار قانون الصحافة الجديد، بعد مسيرة 
تشريعية ومخاضات امتدت لأكثر من عقد.
ويتطلّع الصحافيون والإعلاميون إلى 
تســـريع تنفيذ القانون الذي طال انتظاره، 
باعتبـــاره لا يقتصر علـــى إلغاء العقوبات 
السالبة للحرية، بل يؤسس لمرحلة جديدة 

في الصحافة البحرينية.

وأكد عدد من الصحافيين أن حضورهم 
الخميس تحت قبـــة البرلمان يعكس أهمية 
اللحظة، مشيرين إلى أن إقرار هذا القانون 
ســـيمثل نقلة للصحافة الوطنيـــة، ويعزز 
مكانـــة البحرين فـــي مؤشـــرات الحريات 

الإعلامية.
ويعتبر مشـــروع القانـــون في صيغته 
النهائية حصيلة مناقشات مطوّلة شهدتها 
الأروقـــة النيابيـــة والصحفية، أفضت إلى 
توافقات مهمة بين الجسم الصحفي ممثلاً 
بجمعية الصحافيين وبـــين وزارة الإعلام 

ولجنة الخدمات بمجلس النواب.
وقد خضع قانـــون الصحافة والإعلام 
والنشر الحالي للمراجعة والتعديل مرارا، 

وما تضمنه مشـــروع القانون في صيغته 
النهائية من تعديـــلات ومواد هو خلاصة 
المناقشـــات العديدة التي مـــرّ بها القانون 
منذ ســـنوات، حيث تم عـــرض التعديلات 
المقترحة ومراجعتها في فصول تشـــريعية 
عديـــدة إلى أن وصـــل بصيغتـــه الحالية 

المتفق عليها بين الهياكل المعنية.
وأكد عيسى الشـــايجي رئيس جمعية 
الصحافيين البحرينية أن ”مشروع تعديل 
قانون الصحافة والطباعة والنشـــر، يمثّل 
خطـــوة مفصليـــة فـــي تاريـــخ الصحافة 
الوطنية، وتحولاً تشـــريعيًا طال انتظاره، 
يؤسس لبيئة قانونية أكثر عدالة ومواءمة 
الحديـــث،  الإعلامـــي  العصـــر  لمتطلبـــات 
ويجســـد التـــزام مملكة البحريـــن الثابت 

بحرية الرأي والتعبير.“
وأشـــار الشـــايجي إلـــى أن الصيغـــة 
الحالية للقانون جـــاءت متقدمة وواقعية، 
وعكست استيعابًا عميقًا لتحولات الإعلام 
المعاصـــر، والتحديـــات التـــي يواجههـــا 
الصحافيون والمؤسسات الإعلامية، مبينًا 
أن المشـــروع ينحاز لحريـــة الصحافة، من 
خـــلال إلغاء العقوبـــات الســـالبة للحرية 
في قضايا النشـــر، وتوسيع مساحة حرية 
التعبير، ورفع القيود الســـابقة التي كانت 
تقـــف عائقًا أمام العمـــل الإعلامي المهني، 
كما أنه ينقل الإعلام الإلكتروني إلى مظلة 
التنظيم، بما يعـــزز الثقة والمهنية ويحفظ 

الحقوق دون رقابة مسبقة.
وينص مشـــروع القانون الجديد على 
العديد من البنود التي تهدف إلى ترســـيخ 
الحريات الصحفية والعمل على تطويرها، 
حيث ألغـــى عقوبة الحبـــس، ووضع آلية 
مرنة تتســـق مع متطلبات الوضع الحديث 
وتطـــور الإعـــلام الإلكترونـــي ودوره فـــي 

الإعلام.
ونظـــم قانـــون الصحافـــة والطباعة 
والنشر عددًا من المؤسسات التي تتطلب 
الحصـــول علـــى الترخيـــص مـــن وزارة 

الإعـــلام، وإحداها الدعايـــة والإعلان من 
خلال ترخيص مكاتـــب الدعاية والإعلان 
التـــي تم تعريفها بـ“المكتـــب الذي يتولى 
أعمال الإعـــلان والدعاية، وإنتاج موادها 
والذي  ونشـــرها أو بثها بأية وســـيلة،“ 
يســـتوجب علـــى أصحاب هـــذه المكاتب 
علـــى  حصولهـــم  تتضمّـــن  اشـــتراطات 

سجلات تجارية.
الإيجابيـــة  الجوانـــب  أبـــرز  ومـــن 
فـــي التعديـــلات المقترحـــة إدراج تنظيم 
صريح وشـــامل للإعلام الإلكتروني، بما 
يمنـــح الجهات المهنيـــة مرجعية قانونية 

واضحة.
ويســـعى القانون الجديد إلى مواكبة 
المجـــالات  فـــي  الإعلاميـــة  التطـــورات 
الإلكترونية وتنظيمها أسوة بالتوجهات 
العالميـــة في تنظيم قطاع الإعلام بشـــكل 

أشمل، ليتناول المطبوع والإلكتروني.
ويشـــكل هذا التوجه اعترافًا رسميًا 
وضـــرورة  الرقمـــي،  الفضـــاء  بأهميـــة 
تطويـــره لا تقييـــده، مـــن خـــلال تنظيم 
الحقوق والواجبات، وحماية الصحافيين 
والمؤسســـات مـــن حمـــلات الإســـاءة أو 

التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
وأعرب عبدالله إلهامي رئيس تحرير 
عـــن دعمـــه الكامل  صحيفـــة ”الوطـــن“ 
لمشروع تعديل قانون الصحافة والطباعة 
والنشـــر. واعتبر أن هذا المشروع يشكل 
خطوة إســـتراتيجية نحو تنظيم الإعلام 
البحرينـــي بمـــا يتواكب مـــع المتغيرات 
الراهنة في الإعلام التقليدي والإلكتروني.

وأشـــار إلهامي إلى أن هـــذا التعديل 
المراجعـــات  مـــن  ســـنوات  بعـــد  يأتـــي 
والمناقشـــات المعمقة بـــين وزارة الإعلام 
وجمعية الصحافيـــين البحرينية ولجنة 
الخدمـــات بمجلـــس النـــواب. حيـــث تم 
التوصل إلى صيغة توافقية تمثل تحديثًا 
ضروريًا للقانون الذي يُنظم قطاع الإعلام 
في المملكة، بما يتماشـــى مـــع متطلبات 

العصر الحديث.
وأقرت لجنـــة الخدمات فـــي مجلس 
النواب مشـــروع القانـــون بتعديل بعض 
أحكام المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 
بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، 
والمتضمن إلغاء عقوبة الحبس في جميع 
النصـــوص العقابية الواردة في القانون، 

الجنائية،  الغرامـــة  بعقوبـــة  والاكتفـــاء 
وتنظيم الإعلام الإلكتروني باعتباره أحد 
مكونات المنظومة الإعلامية في البحرين.

من جهتهـــا أكـــدت وزارة الإعلام أنه 
تمت مراجعة مشـــروع القانـــون من قِبَل 
الوزارة بالتنســـيق مـــع اللجنة الوزارية 
للشـــؤون القانونيـــة، وهيئـــة التشـــريع 
والـــرأي القانونـــي، والصحـــف المحلية، 
وجمعيـــة الصحافيـــين البحرينيـــة، ولا 
توجد أي مرئيـــات إضافية لدى الوزارة، 
وذكـــرت أنها تتفـــق على أغلـــب ما ورد 
من ملاحظات المؤسســـة الوطنية لحقوق 
الإنسان، وسيتم العمل بها بالتنسيق مع 
الجهات المختصّة لإعادة صياغة المشروع 
لتكون متناســـبة ومتوافقة مـــع الأنظمة 

والقوانين.
بدورهـــا قالـــت المؤسســـة الوطنيـــة 
لحقـــوق الإنســـان إنهـــا مـــع الأهـــداف 
والغايـــات التـــي يرمـــي إلـــى تحقيقها 
مشـــروع القانون، إلا أنّهـــا لا تجد مبرّراً 

مقبـــولاً يجعل من الشـــخص المحروم من 
حقوقه السياســـية (الحق في الانتخاب) 
محرومـــاً مـــن مباشـــرة حقه فـــي الرأي 
والتعبير من خلال تملُّكه موقعاً إلكترونياً 
أو المساهمة في ملكيّته، ودعت المؤسسة 
إلـــى مراجعـــة المصطلحات المســـتخدمة 
لتوضيح الشـــروط الواجب توافرها في 
من يمتلك موقعاً إلكترونياً أو يساهم في 
ملكيّته، حيـــث إنّ هناك فرقاً بين المحروم 
والممنوع من مباشرة الحقوق السياسية.

صياغة  إعـــادة  المؤسســـة  واقترحت 
الشـــروط الواجـــب توافرهـــا فـــي المدير 
المســـؤول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني 
سواءٌ أكان بحرينيَّ الجنسية أو أجنبياً، 
ومراجعة المـــدة التي تمنح حـــقّ الإلغاء 
الإداري فـــي حال عـــدم تحديث المحتوى؛ 
باعتبارهـــا مدةً ربما تكون غير مناســـبة 

وغير معقولة.
تجـــارة  غرفـــة  رأت  جانبهـــا  مـــن 
وصناعـــة البحريـــن أنّ قانـــون تنظيـــم 

يجـــب  والنشـــر  والطباعـــة  الصحافـــة 
أن يســـهم بفاعليـــة في دعـــم الاقتصاد 
الإعلامي وزيادة العائد على الاستثمار، 
من خلال تبســـيط الإجـــراءات وتقليص 
تعـــدّد الجهـــات الرقابيـــة، بمـــا يواكب 
طموحات القطاع الخاص وسرعة تطوّر 
الســـوق الإقليمي، مع ضـــرورة توحيد 
التشـــريعات ذات الصلـــة، خاصـــة فـــي 
الجوانـــب الجنائية؛ لتفـــادي التضارب 
بين القوانـــين، إلى جانب أهمية تضمين 
تنظيم واضـــح للإعلانـــات الرقمية بما 
يحمـــي مـــن الغـــشّ والخـــداع، ويعزّز 
التنافسية الرقمية للبحرين مقارنةً بدول 

الجوار.
ويعتبر أهل القطـــاع أن هذا التطور 
التشريعي يشكل محطة فارقة في العلاقة 
بين السلطة التشريعية والسلطة الرابعة، 
ويمثل تقديرا لدور الصحافيين كشـــركاء 
فـــي بنـــاء الدولـــة وتكريـــس الشـــفافية 

والمساءلة.

ميديا 
أونلاين

نتائج الأوامر الإيرانية

#بأمر_إيران_الحوثي_ركع: 

رد يمني على مزاعم النصر الحوثي

الصحافيون يتطلعون إلى تسريع تنفيذ القانون الذي طال انتظاره

قانون الصحافة البحريني الجديد ينحاز إلى الحريات 

بعد سنوات من المشاورات
صيغة توافقية تنقل الإعلام الإلكتروني إلى مظلة التنظيم

بعد ســــــنوات من المراجعات والمناقشات المعمقة بين وزارة الإعلام وجمعية 
الصحافيين البحرينية ولجنة الخدمات بمجلس النواب خرج مشروع قانون 
ــــــة تمثل تحديثًا  ــــــى النور في صيغة توافقي الصحافة والطباعة والنشــــــر إل
ــــــون الذي يُنظم قطاع الإعلام في المملكة، بما يتماشــــــى مع  ــــــا للقان ضروريً

متطلبات العصر الحديث.
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ل خطوة 
ّ
القانون يمث

مفصلية في تاريخ 

الصحافة الوطنية

عيسى الشايجي

@AHMED_ALSABAI
الحوثي قاتل باسم إيران واستسلم من 
أجــــــل عيون إيران. هــــــذا مطار صنعاء 
أصبح أثرا بعد عين، فلا هو نصر غزة 

ولا جنب اليمن هذه الكوارث.

@makhlafi22
المكان مطار صنعاء

القنوات كلها إيرانية وقطرية
ما الذي يعنيه ذلك؟

#الحوثي_سبب_دمار_اليمن
#بأمر_إيران_الحوثي_ركع.

@fahadalkhlefi
الانتصار الكاذب لميليشــــــيات الحوثي 

هو:
ــــــدة ورأس  ــــــر الموانئ في الحدي تدمي

عيسى.
تدمير مطار صنعاء

تدمير مصانع الإســــــمنت في عمران 
والحديدة.

ــــــي فقط مــــــن أجل  استســــــلام الحوث
ــــــه من الاســــــتهداف،  أن تنجــــــو قيادت
فهــــــو يعلم أنهــــــا الهــــــدف الثاني بعد 

استهداف المنشآت.
 #بأمر_إيران_الحوثي_ركع.

@hailalbakaly

لا نقف مــــــع الضربات الإســــــرائيلية، 

@ZAINDHUBAIBI
جنينا الخراب وحاولوا غسل جرائمهم 
ــــــد هو إيران.  وفشــــــلوا والرابح الوحي

#بأمر_إيران_الحوثي_ركع.

لكننا نحاســــــب من جلبها إلينا على طبق 
من مراهقة سياسية ومزاعم ”القتال من 
أجل فلســــــطين“، ثم يبادر بالاستســــــلام 
ــــــران_ #بأمر_إي طهــــــران.  بأمــــــر 

الحوثي_ركع.
الإعـــلام  هيئـــة  تســـعى   - بغــداد   
والاتصـــالات العراقيـــة إلى إقناع شـــركة 
وإنســـتغرام  لفيســـبوك  المالكـــة  ميتـــا، 
وواتساب، بإنشاء مركز دعم إقليمي خاص 
بالعراق لتنظيم المحتوى، في سبيل ضمان 
تطبيـــق الضوابـــط التي وضعتهـــا بهذا 

الشأن والتي تحتاج إلى تعاون من ميتا.
وبحث رئيس هيئة الإعلام والاتصالات 
العراقية نوفـــل أبورغيف مع وفد شـــركة 
ميتا برئاسة بسمة عماري، مسؤولة إدارة 
السياســـات العامة لمنطقة الشرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيـــا، مســـارات التعاون بين 
الجانبـــين في ما يتعلـــق بتنظيم المحتوى 
وتعزيـــز الحضـــور الرقمي الآمـــن للعراق 

على المنصات التابعة للشركة.
وتشـــتكي الســـلطات مـــن أن منصات 
ســـاحة  باتـــت  الاجتماعـــي  التواصـــل 
لانتشـــار المحتوى الهابط، من أجل اللايك 
والمشـــاهدة والترند، وبحســـب صحافيين 
مســـتقلين فإن الإعـــلام التقليـــدي يتحمل 
الكثيـــر من المســـؤولية، فبعـــض القنوات 
العراقية أسهمت في إبراز نجوم المحتوى 
الهابـــط فيمـــا كانت محطات أخـــرى أكثر 
وعيًا وســـخرت منصاتها للتحذير من هذا 

التيار.
فـــي المقابل يـــرى البعض أن مســـألة 
تصنيـــف المحتـــوى الهابط تثيـــر الجدل 
باعتبارهـــا تخضع لاعتبارات شـــخصية، 
وربما ما تراه الســـلطة غيـــر لائق يعتبره 
البعض انفتاحا وحرية شـــخصية لا يجب 

التدخل فيها.
وذكـــرت الهيئة في بيان أنها تضع في 
صدارة أولوياتها صيانة السيادة الرقمية 
للعراق، والتأكيد على احترام الخصوصية 
والمعاييـــر الوطنيـــة في كل ما يُنشـــر عبر 
منصـــات التواصل، مشـــيرة إلـــى أهمية 

تحقيق تفاهمات واضحة مع شـــركة ميتا 
في هذا الصدد.

وتُعـــد هذه الزيارة الأولـــى من نوعها 
إلـــى العـــراق لمســـؤول رفيـــع في شـــركة 
ميتـــا، وذكـــرت الهيئـــة أن هـــذه الزيارة 
”تعكـــس اهتمام الشـــركة بتطوير علاقتها 
مـــع الجهات العراقية الرســـمية، في إطار 
ســـعيها لفهـــم أولويات العـــراق الرقمية، 
وبناء قنوات تواصل مباشرة وأكثر فاعلية 

مع الهيئات التنظيمية.
وجـــرت خـــلال اللقاء مناقشـــة ســـبل 
تطوير آليات المتابعة والتنســـيق المشترك 
المســـيء،  أو  المضلـــل  المحتـــوى  لرصـــد 
واعتماد إجـــراءات أكثر عدالة وشـــفافية 
بحق المســـتخدمين العراقيين، ولاسيما ما 
يتعلق بحذف المحتوى أو حظر الصفحات 

التابعة للمؤسسات الإعلامية والرسمية.
كما شددت الهيئة على ضرورة اعتماد 
الحســـابات  لتوثيـــق  محـــددة  مســـارات 
الرســـمية بالتعاون المباشـــر مـــع الهيئة، 
وإنشـــاء مركز دعم إقليمي خاص بالعراق 
يُعنـــى بتســـهيل التواصـــل مـــع الجهات 
المختصـــة ومعالجـــة البلاغـــات المتعلقـــة 

بالمحتوى أو سياسات الاستخدام.
وتطـــرق الاجتمـــاع إلى أهميـــة تنفيذ 
برامج توعية مشتركة حول الأمان الرقمي 
والتحقـــق مـــن المعلومات، بالشـــراكة مع 
الجامعات والمنظمات المدنية، دعما لجهود 
تعزيـــز الوعـــي المجتمعـــي بالتهديـــدات 

الرقمية وآليات الحماية الذاتية.
وأكد أبورغيف أن ”الهيئة منفتحة على 
التعاون الواعي مع شـــركات التكنولوجيا 
العالميـــة، بمـــا يعزز ثقـــة المســـتخدمين، 
ويحفظ حضور العـــراق الرقمي، ويضمن 
بيئـــة تواصليـــة عادلـــة ومتوازنـــة تلتزم 

بالأطر القانونية والسيادية للدولة.“

العراق يسعى لإقناع ميتا 

باحتضان مركز دعم إقليمي 

لتنظيم المحتوى
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كان هناك حظر منذ أمد بعيد 
على تولي أميركي منصب البابا، 
نظرا إلى القوة الجيوسياسية 

التي تحظى بها الولايات 
المتحدة في المجال الدنيوي

 واشــنطن - في خطوة مفاجئة ومبهمة 
المعالـــم، أعلنـــت الولايـــات المتحـــدة عـــن 
توصلها إلى اتفاق مـــع جماعة الحوثيين 
لوقـــف هجماتها فـــي البحـــر الأحمر، في 
محاولـــة واضحـــة لخفـــض التصعيد في 
واحدة من أكثر النقاط حساسية في الأمن 

البحري العالمي.
وتناقـــض  التفاصيـــل  شـــحّ  ورغـــم 
التقارير حول طبيعة هذا الاتفاق وحدوده، 
فـــإن الإعـــلان وحـــده أحدث تحـــولات في 
قراءة المشـــهد اليمنـــي والإقليمي، إذ رأى 
كثيرون فيه مقدمـــة محتملة لتصعيد بري 
قادم داخل الأراضي اليمنية، لاســـيما بعد 
مؤشـــرات على تحركات عســـكرية موازية 
واستعدادات من أطراف إقليمية للانخراط 

بشكل أوسع في الصراع.
ويأتـــي هـــذا التطـــور في وقـــت بالغ 
التعقيـــد، إذ تتزايد الضغـــوط على إدارة 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب داخليا 
وخارجيا لإعادة ضبط تدخلاتها العسكرية 
فـــي المنطقة، غير أن التصريحات المتباينة 
داخـــل الإدارة، والانقســـام الواضـــح بين 
جناح يدعو إلى ضبط النفس والتفاهمات 
المرحلية، وآخر يميل إلى الحســـم الميداني 
يعكســـان  بالقـــوة،  المكاســـب  ومراكمـــة 
تخبطـــا في تحديد الأهـــداف الحقيقية من 
هـــذه الصفقة. فبينما يـــروّج البعض لهذا 
الاتفـــاق علـــى أنه خطـــوة نحو الســـلام، 
يـــرى مراقبـــون أنه لا يعدو كونـــه مناورة 
تكتيكية لتمهيد الأرض أمام مرحلة جديدة 

من المواجهات.
ومنذ منتصف مارس، شـــنت الولايات 
المتحـــدة أكثر مـــن ألف غـــارة جوية على 
مواقع يُعتقد أنهـــا تابعة للحوثيين ضمن 
عملية عسكرية أطلقت عليها اسم ”الراكب 

الخشن“.
ورغـــم أن القيادة المركزيـــة الأميركية 
امتنعـــت عن الكشـــف عن تفاصيـــل دقيقة 
حول نتائج هذه الضربـــات، فإن منظمات 
مســـتقلة أكـــدت وقـــوع خســـائر بشـــرية 

جسيمة.
وتشـــير التقارير إلى مقتـــل ما لا يقل 
عن 158 مدنيـــا وإصابـــة 342 آخرين، إلى 
جانب ســـقوط أكثر من 68 مهاجرا أفريقيا 
في ضربـــة جوية على مركـــز احتجاز في 

صنعاء.
وتعيد هذه الأرقـــام إلى الأذهان صور 
الكـــوارث الإنســـانية التي لحقـــت باليمن 
خلال ســـنوات الحـــرب الســـابقة، وتثير 
التســـاؤلات حول جدوى الخيار العسكري 
مجـــددا، في ظـــل واقع ميداني لـــم يتغير 

كثيرا رغم سنوات من القصف المكثف.
ومـــن الناحية الإســـتراتيجية، لم تؤد 
الضربـــات الجويـــة إلى تراجـــع فعلي في 
قدرات الحوثيين، بـــل إن الجماعة نجحت 
مجددا فـــي امتصاص الهجمـــات وإعادة 
تموضعهـــا، كما حدث في الســـابق خلال 

حملـــة التحالـــف بقيـــادة الســـعودية، بل 
وذهبـــت أبعـــد مـــن ذلـــك عبر اســـتهداف 
مباشر للقطع البحرية الأميركية في البحر 
الأحمر، الأمر الذي بلغت ذروته في حادثة 
الثامن والعشـــرين من أبريل عندما كادت 
حاملـــة الطائـــرات الأميركيـــة ”هاري إس 
أن تتعـــرض لضربة مباشـــرة،  ترومـــان“ 
18 في البحر، ما زاد  وسقطت طائرة أف – 
مـــن مخاوف القيادة العســـكرية الأميركية 
من انـــزلاق أكبر. كما فُقـــدت طائرة أخرى 
مـــن الطراز ذاته في حـــادث لاحق لم تُعلن 

تفاصيله كاملة.
ومع اســـتمرار هذه التطـــورات، بدأت 
أصـــوات داخـــل وزارة الدفـــاع الأميركية 
(البنتاغـــون) تحُذر من مغبـــة التورط في 
جبهة معقـــدة وغير محســـومة، تعيد إلى 
الأذهان عثرات التـــورط الأميركي الطويل 

في العراق وأفغانستان.

وإزاء هذه المعطيات، لم يكن مستغربا 
أن تنظـــر بعـــض الأطـــراف إلـــى الاتفاق 
البحري على أنـــه تكتيك مؤقت يهدف إلى 
تهدئـــة الجبهـــة البحرية التي اســـتنزفت 
واشـــنطن ماديا وعســـكريا، دون أن يُغلق 

الباب أمام التصعيد البري.
ويقول الباحث أكسندر لانجلويس في 
تقرير نشـــرته مجلة ناشـــونال أنتريست 
الأميركيـــة إن هناك مؤشـــرات على وجود 
خطـــة لإطلاق عملية برية في عمق المناطق 
التي يســـيطر عليها الحوثيون، مستفيدة 

من الغطاء الجوي الأميركي.
ووفق هذا السيناريو، سيكون الاتفاق 
البحـــري مجـــرد ”وقف مؤقت“ يُســـتخدم 
لإعادة الانتشـــار وإعادة تنظيم الجبهات، 

تمهيدا لجولة جديدة من المعارك.
ومع ذلك لا يبدو الرهان على الحســـم 
البـــري واقعيـــا إذا مـــا قـــورن بالتجارب 
الســـابقة. فالحوثيون، بعـــد نحو عقد من 
الحـــرب، باتـــوا يملكـــون خبـــرة ميدانية 
كبيـــرة، وقـــدرات عســـكرية أكثـــر تنظيما 
ممـــا كانت عليه فـــي بدايات النـــزاع. كما 
أن طبيعة الجغرافيا في الشـــمال اليمني، 
حيث يتركز ثقلهم العسكري والاجتماعي، 
تمنحهـــم أفضلية في الدفـــاع، وقد أثبتوا 
مـــرارا قدرتهم على امتصـــاص الهجمات 
بســـرعة.  التموضـــع  وإعـــادة  المباغتـــة 
أضف إلى ذلك شـــبكة الدعم الإيراني غير 
المباشرة، والتي تضمن لهم تدفقا مستمرا 

مـــن الخبـــرات والتكنولوجيا العســـكرية 
اللازمة لخوض حرب استنزاف طويلة.

لكن الأخطـــر من ذلـــك، أن أي تصعيد 
بـــري لا يمكن فصله عن الســـياق الإقليمي 
الأوســـع. فالتوتر بين إيران وإسرائيل في 
ذروتـــه، والعمليات العســـكرية في غزة لم 
تتوقف، فيما تتصاعد المخاوف من انفجار 

الوضع في الجنوب اللبناني.
وفـــي هـــذا الســـياق، فإن فتـــح جبهة 
جديـــدة في اليمن قد يُفســـر على أنه جزء 
من إســـتراتيجية إقليمية شاملة تستهدف 
الضغـــط على طهـــران، أو على العكس، قد 
يوفر لطهران ذريعة لتوســـيع تدخلها في 
الجبهـــات المتعـــددة، مـــا يعقّد حســـابات 
الجميـــع ويزيـــد مـــن احتماليـــة انفجار 

إقليمي أوسع.
ومن جانب آخـــر، فإن طبيعة الأطراف 
اليمنيـــة المناهضـــة للحوثيـــين، وتعـــدد 
ولاءاتها وانقساماتها، تجعل من الحديث 
عن ”هجوم بري حاســـم“ أقرب إلى التمنّي 

منه إلى الخطة الواقعية.
ورغم الاعتـــراف الدولي بهـــا لا تملك 
القـــوات الحكومية اليمنيـــة وحدها القوة 
الكافيـــة لتحقيق اختراق ميداني حاســـم، 
في ظل ضعف التنسيق مع القوى المحلية 
الأخرى، وتراجع الدعم الشعبي في بعض 
المناطق، خصوصا بعد سنوات من الحرب 

والفشل في تقديم نموذج حكم مستقر.
ووســـط هذا المشـــهد، يزداد الشك في 
أن الاتفـــاق البحري قد يكون مجرد واجهة 
لتجميـــل خيار عســـكري باهـــظ الثمن، لا 
على المستوى المالي فحسب، بل كذلك على 

المستوى الإنساني.
وســـتعيد أي مواجهـــة بريـــة خطـــر 
المجاعـــة إلـــى الواجهـــة، خصوصـــا مع 
هشاشـــة سلاســـل الإمداد، وتراجع الدعم 
الإنســـاني الدولي، وقـــرار إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب بخفض المساعدات 
الخارجيـــة، بالتزامن مع إعـــادة تصنيف 
الحوثيـــين كمنظمة إرهابيـــة، وهو ما من 
شـــأنه تعطيل مســـارات الإغاثة الحيوية 

التي تصل إلى الملايين من اليمنيين.
والمفارقة أن هـــذه التطورات تأتي في 
وقت يتزايد فيه الحديث عن إمكانية إنهاء 
الحـــرب في غـــزة، وهو المطلـــب الذي ربط 
بـــه الحوثيون إنهـــاء هجماتهم في البحر 

الأحمر.
وقـــد أوفوا بهـــذا التهديـــد فعليا منذ 
بدايـــة التصعيـــد الإســـرائيلي، مـــا يثير 
تســـاؤلات حول جديـــة الأطـــراف الدولية 
في اســـتثمار هذه المؤشـــرات لبدء عملية 
ســـلام شـــاملة في اليمـــن، لا تقتصر على 
الملف البحري، بل تشـــمل البُعد السياسي 

والاقتصادي والأمني للنزاع.
وفي هذا الســـياق، تبدو إدارة ترامب 
مطالبـــة بالإجابة عن ســـؤال بســـيط لكنه 
حاســـم: كيـــف ســـينتهي هـــذا المســـار؟ 
فالاتفاقـــات المؤقتة التي تفتقـــر إلى رؤية 
سياســـية متكاملة ســـرعان ما تتحول إلى 

وقود لجولات جديدة من العنف.
وإذا ما قررت واشـــنطن مرة أخرى أن 
تعمّـــق انخراطها في صـــراع مفتوح دون 
هدف نهائي واضح، فإن النتيجة لن تكون 
ســـوى تكرار مأســـوي لما حدث في العراق 

وسوريا وأفغانستان.

في إعلان مباغت وغامض، كشــــــفت واشنطن عن اتفاق مع الحوثيين لوقف 
هجماتهــــــم في البحر الأحمر، في خطوة وُصفت بأنها تهدئة مؤقتة، غير أن 
هذا الاتفاق الهش لا يُخفي مؤشــــــرات مقلقة على تحركات عسكرية موازية 
قد تمهّد لتصعيد بري واســــــع داخل اليمن، ما يطرح تســــــاؤلات جدية حول 
نوايا الولايات المتحدة ومســــــار تدخلها المتجدد في واحدة من أعقد أزمات 

المنطقة.

ترامب والحوثيون: صفقة بحرية 
هشة تفتح الباب أمام تصعيد 

بري في اليمن
اتفاق دون أفق سياسي ينذر بتكرار أخطاء الماضي

تراجع الحوثيين تكتيكي قبل العودة إلى عربدتهم 

 الفاتيــكان - أصبح روبرت فرنسيس 
بريفوســـت، وهو مبشـــر قضـــى حياته 
الكنســـية ككاهن في بيـــرو وقاد مكتب 
تعيين الأســـاقفة ذا النفوذ في الفاتيكان 
عشـــية أمس الخميس، أول بابا أميركي 
فـــي تاريخ الكنيســـة الكاثوليكية الممتد 

منذ 2000 عام.
واختـــار بريفوســـت، العضـــو الـ69 
في رهبانية القديس أوغســـطين، اســـم 
ليـــو الرابـــع عشـــر. وظهـــر من شـــرفة 
كنيســـة القديـــس بطرس وهـــو يرتدي 
الرداء الأحمر التقليـــدي للبابوية، وهو 
الرداء الذي تجنبه البابا فرنسيس لدى 

انتخابه في 2013.
وكان بريفوست مرشـــحا بارزا لولا 
جنسيته. وكان هناك حظر منذ أمد بعيد 
على تولـــي أميركي منصب البابا، نظرا 
إلـــى القوة الجيوسياســـية التي تحظى 
بها الولايات المتحدة في المجال الدنيوي 

بالفعل.
لكـــن بريفوســـت الـــذي ينحـــدر من 
شـــيكاغو، كان مؤهلا أيضا لأنه مواطن 
بيروفـــي وأقـــام فـــي بيـــرو لســـنوات، 
كمبشـــر أولا ثم كرئيس أســـاقفة. وكان 
بريفوســـت  يتابـــع  فرنســـيس  البابـــا 
بوضـــوح وكان يـــراه كوريـــث لـــه فـــي 

نواح عديدة.
وعلى الفور هنـــأ الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب البابا الجديـــد. وكتب 
ترامب في منشور على منصته للتواصل 
الاجتماعـــي، ”تـــروث سوشـــيال“، ”إنه 
لشـــرف كبيـــر أن نـــدرك أنـــه أول بابـــا 
أميركـــي.. يـــا لها من إثـــارة، ويا له من 
شـــرف عظيم لبلدنا“. وقـــال ترامب إنه 

يتطلع إلى لقاء البابا.
وغالبـــا مـــا كان ترامب فـــي خلاف 
مع ســـلف ليو، البابا فرنســـيس، بشأن 

سياسته المتشددة تجاه المهاجرين.
إن  ومحللـــون  باحثـــون  ويقـــول 
التحديات التـــي تنتظـــر البابا الجديد 
كثيـــرة، مـــن تراجع شـــعبية الكنيســـة 
فـــي أوروبا إلى ماليـــة الفاتيكان مرورا 
بالتصـــدّي لظاهرة التحـــرّش بالأطفال 
الدعـــوات  وتراجـــع  الكنيســـة  فـــي 
يعيـــد  أن  مـــن  لـــه  بـــدّ  ولا  الكنســـية. 
اللحمـــة إلـــى التيّـــارات المختلفـــة في 

المؤسسة الكنسية.

منعطف

الـــذي  الإلهـــي  القـــدّاس  خـــلال 
أقيـــم الأربعـــاء قبـــل انطـــلاق أعمـــال 
المجمـــع المغلـــق، قال عميد ســـن مجمع 
الكرادلـــة الإيطالـــي جوفاني باتيتســـا 
ري فـــي عظتـــه إن البابـــا المقبـــل أمام 
”منعطـــف معقّـــد فـــي التاريـــخ،“ داعيا 
إلـــى ”المحافظـــة على وحدة الكنيســـة“ 
الشـــخصية“  الاعتبارات  عن  و“التخلّي 
يكتســـي  الـــذي  الخيـــار  ”هـــذا  فـــي 

أهمّية قصوى.“
وتوفـــي البابـــا فرنســـيس فـــي 21 
أبريـــل الماضـــي بعد أن رأس الكنيســـة 
الكاثوليكية، التي يبلغ عدد أتباعها 1.4 

مليار شخص، لمدة 12 عاما.
وسعى فرانسيس خلال فترة ولايته 
إلى فتح هذه المؤسســـة الراســـخة أمام 
العالـــم الحديـــث وقـــام بمجموعـــة من 
الإصلاحـــات وســـمح بمناقشـــة قضايا 
خلافيـــة، مثـــل الســـماح للنســـاء بـــأن 
يصبحن كهنة وتحســـين دمج الكاثوليك 

من مجتمع الميم.
وحين اعتلى البابا فرنسيس السدة 
البابويـــة عـــام 2013، بعـــد الاســـتقالة 
السادس  بنديكتوس  لســـلفه  التاريخية 
عشـــر، ظنّ كثيـــرون أن الكنيســـة مقبلة 
الواقـــع  لكـــن  اســـتقرار،  فتـــرة  علـــى 
أثبـــت عكـــس ذلـــك، فمنذ ذلـــك الحين، 
شـــهدت الكنيســـة موجـــات متلاحقـــة 
من الإصلاحـــات، طالت آليـــات الإدارة، 
والتعامل مع قضايا الانتهاكات، وملفات 
الـــزواج والطلاق، إلى جانب الشـــؤون 

المالية للفاتيكان.
وقد قاد فرنســـيس هـــذه التحولات 

بحيوية لافتة، عبر زيارات متواصلة 
لدول عدة، غير أن وفاته فتحت 

الباب أمام مراجعة عميقة 
للإرث الذي خلّفه، وفتحت 

المجال أمام الكرادلة 
للبحث عن شخصية 

تقود الكنيسة في 
مرحلة ما بعد 

الإصلاحات.
ويتصدّر 

ملف الانتهاكات 
الجنسية داخل 

الكنيسة 

الكاثوليكيـــة جـــدول أولويـــات البابـــا 
الجديد، استمرارًا للمســـار الذي دشنه 
البابا الراحل، وســـعى البابا فرنسيس 
إلـــى معالجتـــه بإجـــراءات إصلاحيـــة 
وخطابات صادمة أحيانًا. إلا أن الواقع 
علـــى الأرض لا يـــزال يعكـــس فجـــوة 
كبيرة بـــين الطموحـــات والتنفيذ؛ إذ لا 
يكاد يمر أســـبوع من دون ظهور قضية 
جديـــدة فـــي إحـــدى بقـــاع العالـــم، ما 
يؤكـــد أن طريق التطهير والشـــفافية لا 

تزال طويلة.
وبينمـــا شـــرعت دول أوروبية مثل 
فرنســـا وألمانيا وبلجيكا في مســـارات 
الاعتـــراف والتعويـــض، لا تزال كنائس 
في أفريقيا وآسيا تتعامل مع الموضوع 
كـ“تابو“ اجتماعي وديني، في ظل غياب 
البنية القانونية أو المجتمعية لفتح هذا 

الجرح علنًا.
وإحدى الإشـــكاليات الأكثر إلحاحًا 
هي الانخفاض الحاد في أعداد المنتمين 
إلـــى الكنيســـة فـــي أوروبـــا وأميـــركا 
الشـــمالية. فظاهرة العلمنة، المصحوبة 
بأزمات ثقة عميقة، أســـفرت عن تراجع 
غيـــر مســـبوق فـــي الحضور الكنســـي 

والدعوات الكهنوتية.

توازن دقيق

ففـــي ألمانيـــا مثـــلاً، غـــادر أكثر من 
نصـــف مليون شـــخص الكنيســـة عام 
أزمـــة  تعكـــس  حصيلـــة  وهـــي   ،2022
فرنســـا،  فـــي  أمـــا  حقيقيـــة.  انتمـــاء 
فارتفـــاع عدد المعموديـــات بين البالغين 
لا يعـــوّض النزيـــف المتواصـــل في عدد 

المؤمنين المسجّلين.
علـــى  الواقـــع  هـــذا  ويفـــرض 
الكنيســـة  وكرادلـــة  الجديـــد  البابـــا 
تحديًـــا إســـتراتيجيًا: إعـــادة جاذبيـــة 
مجتمعات  فـــي  الكاثوليكيـــة  الرســـالة 
تُعيـــد صياغـــة علاقتهـــا مـــع الدين، لا 
مـــن منطلـــق رفـــض، بـــل مـــن منطلق 

إعادة تعريف.
وتشـــهد الكنيســـة اليـــوم تصدعًـــا 
داخليًا متزايدًا، يتـــراوح بين جناحين: 
المحافظون الداعون للتمســـك بالطقوس 
التقليدية والمواقف الأخلاقية الصارمة؛ 
بتحديث  يطالبون  الذيـــن  والليبراليون 
الخطاب وفتح النقاش حول قضايا مثل 
قبول المثليين، ودور المرأة، والتفاعل مع 
العالم الحديث. وقد برز هذا الانقســـام 
في الجدل حول القداس بحسب الطقس 
القـــديم، وفـــي الطريقـــة التي يتـــم بها 
التعامل مـــع المجتمعات المختلفة ثقافيًا 

ودينيًا.
وســـيكون على البابا الجديد إدارة 
هـــذا التوتـــر المتنامي، لا فقـــط بوصفه 
انقســـامًا أخلاقيًا، بل بوصفـــه تهديدًا 
وتُظهـــر  العالميـــة.  الكنيســـة  لوحـــدة 
البيانـــات والتحليـــلات أن مركز الثقل 

الديمغرافي للكنيســـة الكاثوليكية يتجه 
جنوبًـــا. فمن المتوقـــع أن يعيش بحلول 
2050 حوالي 78 في المئة من المســـيحيين 
في دول الجنوب العالمي، وبشكل خاص 
في أفريقيا التـــي يُتوقع أن تضم 40 في 

المئة من الكاثوليك في العالم.

ويطـــرح هذا التحـــول الديموغرافي 
تحديًا بنيويًا أمام الفاتيكان: كيف يمكن 
لكنيســـة لطالما حكمتهـــا البنى الثقافية 
والسياسية لأوروبا أن تُعيد تموضعها 
لتصبـــح حقًـــا كنيســـة عالميـــة، تمثّـــل 
الجنوب كما الشـــمال؟ صحيح أن البابا 
فرنسيس جاء من أميركا اللاتينية، لكنه 
– كما يلاحظ مراقبون – بقي أسير الإرث 

الكاثوليكي الأوروبي.
ولا يمثـــل انتخاب بابـــا جديد فقط 
لحظـــة لاهوتية أو كنســـية، بـــل لحظة 
سياســـية – ثقافيـــة يتعـــين فيهـــا على 
الكنيسة مواجهة سؤال الهوية: هل هي 

كنيسة روما… أم كنيسة العالم؟
ورغـــم أنهـــا كيـــان روحـــي وديني، 
فإن الفاتيكان يتمتـــع بوضع فريد على 
الســـاحة الدولية كـ“دولة ذات ســـيادة“ 

تحت اسم الكرسي الرسولي.
عام 1929  ومنذ اتفاقيات ”لاتيـــران“ 
مـــع الحكومـــة الإيطالية، أُقر اســـتقلال 
الفاتيكان، ما منحه اعترافًا دبلوماســـيًا 
كاملاً، وحق التمثيل فـــي الأمم المتحدة 

كمراقب دائم.
لكـــن هـــذا الوضـــع الخـــاص جعل 
الكنيســـة تعمل ضمن تـــوازن دقيق بين 
ســـلطتها المعنوية ومحدوديـــة أدواتها 
التنفيذيـــة مـــا يجعـــل الأزمـــات – مثل 
 – الانقســـامات  أو  الانتهـــاكات  ملـــف 
أكثـــر حساســـية، إذ تُـــدار ضمـــن بنية 
دبلوماســـية وأخلاقيـــة معقـــدة لا تملك 
أو  النزاعـــات  لحـــل  قهريـــة  أدوات 

فرض قراراتها.
والكنيســـة الكاثوليكية هي من أكثر 
المؤسســـات المركزيـــة فـــي العالم، حيث 
يتبع أكثر من 1.4 مليار كاثوليكي سلطة 
البابا، عبر تسلســـل هرمـــي معقّد يبدأ 
من الأســـقف الأبرشي وينتهي بالكرسي 
الرســـولي في روما. إلا أن هذه المركزية 
كثيرًا ما تعرّضت لانتقادات، خاصة في 
ما يتعلق بـبطء الاستجابة للأزمات (مثل 
قضايا الاعتداءات) وتضارب السياسات 
الكنســـية محليًـــا ودوليًـــا إضافـــة إلى 
في  تهميش الكنائس ”غيـــر الأوروبية“ 

صناعة القرار.
وقد حاول البابا فرنســـيس مواجهة 
هـــذا الخلـــل مـــن خـــلال الدفـــع نحـــو 
”لامركزيـــة محـــدودة“، لكـــن العملية ما 
زالت فـــي بداياتها، ما يعنـــي أن البابا 
الجديد سيرث إدارة بيروقراطية تحتاج 

إلى إصلاحات هيكلية عميقة.
ورغم وحـــدة العقيـــدة الكاثوليكية، 
فإن الكنيسة تضم أطيافًا ثقافية متعددة 
يصعـــب توحيدها تحت رؤيـــة واحدة. 
اللاتينيـــة  أميـــركا  فـــي  فالكاثوليكيـــة 
تختلـــف مـــن حيـــث الطابـــع الشـــعبي 
والاجتماعي عن مثيلتها 
في أوروبا، بينما تميل 
الكنائس الأفريقية 
إلى نموذج أكثر 
تقليدية وروحانية، 
في حين تتخذ 
الكنائس الآسيوية، 
خصوصًا في الصين 
والهند، موقفًا 
براغماتيًا حذرًا 
بسبب البيئة 
السياسية 
والدينية 

المعقدة.
وهذا التعدد 
يجعل من إدارة 
الكنيسة مهمة 
أشبه بإدارة ”أمم 
متحدة دينية“، 
ويطرح على البابا 
الجديد تحديًا 
يتمثل في كيفية 
الحفاظ على الوحدة 
العقائدية مع احترام 

الخصوصيات المحلية.

ليو الرابع عشر أول بابا أميركي 
في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية

البابا الجديد سيكون عليه 
إدارة هذا التوتر المتنامي، 

لا فقط بوصفه انقساما 
أخلاقيا، بل تهديد لوحدة 

الكنيسة العالمية

تزايد المؤشرات على 
وجود خطة لإطلاق عملية 

عسكرية برية في عمق 
المناطق التي يسيطر 

عليها المتمردون الحوثيون 

نظرا إلى القوة الجيوسياسية 
التي تحظى بها الولايات 

المتحدة في المجال الدنيوي

وســـمح بمناقشـــة قضايا
ل الســـماح للنســـاء بـــأن
وتحســـين دمج الكاثوليك

م.
ى البابا فرنسيس السدة
2013، بعـــد الاســـتقالة م
السادس بنديكتوس  ــلفه 
يـــرون أن الكنيســـة مقبلة
الواقـــع لكـــن  ســـتقرار، 
 ذلـــك، فمنذ ذلـــك الحين،
ســـة موجـــات متلاحقـــة
ت، طالت آليـــات الإدارة،
ضايا الانتهاكات، وملفات
لاق، إلى جانب الشـــؤون

ن.
نســـيس هـــذه التحولات
عبر زيارات متواصلة

 أن وفاته فتحت 
جعة عميقة 
لفه، وفتحت
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ل

فإن الكنيسة تضم أطيافا ثق
يصعـــب توحيدها تحت رؤ
أميـــرك فـــي  فالكاثوليكيـــة 
تختلـــف مـــن حيـــث الطاب
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 واشــنطن - بينما يستعد قادة منطقة 
الخليــــج لأول زيارة خارجيــــة ذات أهمية 
سياسية للرئيس الأميركي دونالد ترامب 
فــــي ولايته الثانية – إلــــى المملكة العربية 
الســــعودية وقطر والإمــــارات – تلوح في 
الأفق قضية إيران، تمامًا كما حدث عندما 
جعل المملكــــة العربية الســــعودية وجهة 
أول زيــــارة خارجية له فــــي ولايته الأولى 

في مايو 2017.
الريــــاض  فــــي  تصريحاتــــه  وفــــي 
قبــــل ثمانــــي ســــنوات، ركز ترامــــب على 
التهديديــــن المزدوجــــين اللذين تشــــكلهما 
إيــــران والتطــــرف الإقليمــــي للاســــتقرار 
والأمــــن، ولكــــن فــــي غضون أســــابيع من 
زيارتــــه، تلاشــــت أيّ فكــــرة عــــن وجــــود 
جبهــــة مشــــتركة بين شــــركاء واشــــنطن 

في الخليج.

وهــــذه المــــرة، ثمــــة اختلافــــات حادة 
وواضحــــة في المــــزاج الإقليمي ســــتُقابل 
الوفد الرئاســــي عند وصولــــه إلى المملكة 
العربية الســــعودية فــــي 13 مايو لحضور 
قمة قادة دول مجلــــس التعاون الخليجي 
المقُــــرر عقدها فــــي اليوم التالــــي، قبل أن 

يُكمل رحلته إلى الدوحة وأبوظبي.
ويرى كريســــتيان كوتس أولريشسن، 
زميل أقــــدم غير مقيم فــــي المعهد العربي 
لواشــــنطن دي ســــي، أنــــه بعد مئــــة يوم 
مضطربة في منصبه، مع تزايد التحديات 
القانونية، وتنامي الاســــتياء الشعبي من 
جوانــــب السياســــة الأميركية، سيســــعى 
البيت الأبيــــض إلى أن تســــير أول رحلة 
بخلاف زيارته  خارجية رئيسية لترامب – 
إلــــى الفاتيــــكان لحضــــور جنــــازة البابا 

فرانسيس – على ما يُرام.

ويتجلى هذا في أن عناصر رئيســــية 
أخــــرى مــــن نهــــج الإدارة، الــــذي يبــــدو 
عشوائيًا، في الشؤون الخارجية لم تُسفر 
إلا عن نتائج محدودة للغاية – ومتناقصة 
– مع فشل ترامب في إنهاء حرب أوكرانيا، 
وانهيار وقف إطلاق النار الهش في غزة، 
وبقاء الحــــوار النووي غير المباشــــر بين 

الولايات المتحدة وإيران على المحك.

أدوار تمكينية

وليس مــــن المســــتغرب أن تلعب دول 
تســــهيل  فــــي  تمكينيــــة  أدوارًا  الخليــــج 
المحادثــــات التي شــــارك فيها مســــؤولون 
أميركيــــون وإيرانيون، والتي بدأت في 12 
أبريل واستمرت باجتماعات أخرى يومي 

19 و26 أبريل.

وأُرسلت رسالة من ترامب إلى المرشد 
الأعلــــى الإيراني آية الله علي خامنئي في 
مارس عبر وســــيط إماراتي، وأُرسل الرد 
الإيراني عبر عُمان، بما يتناسب مع مكانة 

السلطنة الموثوقة بين جميع الأطراف.
وإضافــــةً إلى ذلك، دفعــــت زيارة وزير 
الخارجيــــة الإيراني عبــــاس عراقجي إلى 

مسقط في 16 مارس العملية إلى الأمام.
ســــهّلت  عندمــــا   ،2013 عــــام  وفــــي 
عُمان شــــهورًا مــــن الحوار الســــري بين 
المســــؤولين الأميركيين والإيرانيين خلال 
رئاســــة الرئيس الأســــبق بــــاراك أوباما، 
تــــرأس عراقجــــي الوفــــد الإيراني وتمكن 
مــــن إيجــــاد أرضيــــة مشــــتركة كافية مع 
نائب وزيــــر الخارجية الأميركــــي ويليام 
بيرنــــز، للتقدم نحو مفاوضــــات مفتوحة 
شــــملت الدول الخمس دائمــــة العضوية 
في مجلــــس الأمن التابع لــــلأمم المتحدة، 
وألمانيا، والاتحاد الأوروبي. وفي حين تم 
تأجيل الجولة الرابعة من محادثات إدارة 
ترامــــب وإيــــران، المقرر عقدهــــا في أوائل 
مايــــو 2025، يبدو أن دول مجلس التعاون 
الخليجــــي لا تزال داعمة لعملية التواصل 
بــــين إيــــران والولايات المتحــــدة واختيار 

عُمان كوسيط.
ويحتفظ المســــؤولون العُمانيون بثقة 
نظرائهم في طهران وواشــــنطن، وتتســــق 
الرغبة في الدبلوماســــية مــــع التوجهات 
الســــائدة في الخليج على مدى السنوات 

الخمس الماضية.
وفي الواقع، إن التحول من المواجهات 
الجيوسياسية التي شهدها العقد الماضي 
إلى الدبلوماســــية هو الفــــارق الأكبر في 
المشــــهد الإقليمي الذي سيســــتقبل الوفد 

الأميركي عند وصوله إلى الخليج.
وعمــــل قــــادة دول مجلــــس التعــــاون 
الخليجــــي الســــت بجــــد منذ عــــام 2021، 
وإن كان بوتيــــرة مختلفة بعض الشــــيء، 
لإصلاح وإعادة بنــــاء العلاقات مع إيران، 
كجزء من إستراتيجية ”تخفيف المخاطر“ 
المصممــــة لتخفيف وطأة عدم الاســــتقرار 
الإقليمي، حيث ضاعــــف الحكام تركيزهم 

والبنيــــة  الاقتصــــادي  الاســــتثمار  علــــى 
التحتية في مرحلة ما بعد الجائحة.

العربيــــة  المملكــــة  رؤيــــة  وتقتــــرب 
الســــعودية 2030، أشــــهر هــــذه المبادرات، 
من عامها الحاسم، بسلسلة من ”المشاريع 
العملاقة“، العديد منها على طول ســــاحل 
المملكة علــــى البحر الأحمــــر، ويبدو أنها 

تكافح من أجل إحراز تقدم.
وفي مكان آخر، تقترب قطر من إكمال 
المرحلــــة الأولى من عملية من ثلاث مراحل 
ســــتضاعف تقريبًا طاقتهــــا الإنتاجية من 
الغاز الطبيعي المســــال بحلول عام 2030، 
وتستثمر الإمارات العربية المتحدة بكثافة 
في الــــذكاء الاصطناعي وغيره من تقنيات 
الاستعداد للمســــتقبل، بينما تعمل عُمان 
علــــى تطويــــر قطــــاع الهيدروجــــين لديها 

بسرعة.

عامل الثقة

 كان العامــــل الأكبر فــــي الخليج الذي 
غيّر الحســــابات الإقليمية تجاه الولايات 
المتحدة وإيران هو الهجــــوم الصاروخي 
والطائــــرات المســــيّرة في ســــبتمبر 2019 
على البنية التحتية النفطية الســــعودية، 
والــــذي أدى إلــــى توقــــف نصــــف إنتــــاج 

المملكة مؤقتًا.
وكجــــزء مــــن سلســــلة هجمــــات على 
أهــــداف فــــي مجــــال طاقــــة والبحرية في 
والإمارات  الســــعودية  العربيــــة  المملكــــة 
العربيــــة المتحــــدة بــــين مايو وســــبتمبر، 
رُبطت الضربات الدقيقة على منشأة بقيق 
لمعالجــــة النفــــط وحقل خريــــص النفطي 
بإيــــران، ولكن لم تُنســــب إليها رســــميًا. 
ومع ذلك، فإن ما أحدث صدمة في الرياض 
وعواصــــم خليجية أخــــرى، مثل أبوظبي، 
كان رد فعــــل إدارة ترامــــب الأولى، عندما 
فرّق الرئيس ترامب بين مصالح الولايات 
المتحــــدة ومصالحهم، ورفــــض اتخاذ أيّ 

إجراء علني للرد على الهجمات.
القــــادة  ترامــــب  تقاعــــس  ودفــــع 
التشــــكيك  إلى  والإماراتيين  الســــعوديين 

المتحــــدة  الولايــــات  مصداقيــــة  فــــي 
ضــــد  للــــردع  ومــــورد  أمنــــي  كشــــريك 

التهديدات الإقليمية.

وبعد هجمات عام 2019، تواصل كبار 
المســــؤولين في الرياض وأبوظبي (بشكل 
منفصل) مع نظرائهــــم الإيرانيين لمحاولة 
تهدئــــة التوتــــرات في الخليــــج، من خلال 
اســــتخدام العراق وباكســــتان بشكل غير 

مباشر كوسطاء.
وتجلى التحول في النهج من الخطاب 
العدائــــي إلى التعايــــش العملي في يناير 
2020، عندما دعا المســــؤولون السعوديون 
والإماراتيــــون إلــــى ضبــــط النفــــس بعد 
تصاعــــد التوترات بين الولايــــات المتحدة 
وإيران في أعقاب اغتيال الولايات المتحدة 
لقاســــم ســــليماني، قائــــد فيلــــق القــــدس 
الإيراني، في غارة جوية بطائرة مســــيّرة 

في بغداد.
وابتداءً من أبريل 2021 وحتى عام 2022 
عقد المسؤولون الســــعوديون والإيرانيون 
جــــولات محادثــــات متعــــددة فــــي العراق 
وســــلطنة عمان، في عمليــــة تُوجت باتفاق 
مارس 2023 في الصين لاستعادة العلاقات 

الدبلوماسية التي قُطعت عام 2016.
وكان قــــرار إشــــراك الصين كوســــيط 
وضامن فعال لصفقةٍ ربما لم تكن الولايات 
المتحدة لتتوصل إليهــــا، نظرًا إلى افتقار 
واشــــنطن للعلاقــــات الدبلوماســــية مــــع 
إيــــران، ذا دلالةٍ واضحة، وكذلك حقيقة أن 
التطبيع الســــعودي قد تم مع الجمهورية 
الإسلامية، وليس مع إسرائيل، التي كانت 

محور تكهناتٍ كثيرة في واشنطن.

اجتمعـــت   - (ســوريا)  القامشــلي   
الفصائل الكردية السورية في القامشلي 
إثـــر ســـقوط نظام بشـــار الأســـد، عاملة 
على تعزيز الوحدة مـــن أجل المفاوضات 
مع دمشق، حيث شـــكّل ذلك خطوة مهمة 
في خضم الخلافات الداخلية المســـتمرة 

والتحديات الخارجية.
وتعرضـــت الفصائـــل الكرديـــة فـــي 
ســـوريا بعد ســـقوط نظـــام الأســـد إلى 
ضغـــوط متزايـــدة لتجاوز انقســـاماتها 
الداخليـــة وتقـــديم موقـــف موحـــد فـــي 

المفاوضات مع دمشق.

وقد حـــدث تطور كبير فـــي 26 أبريل 
الماضي، عندما تلاقت المجموعات الكردية 

الرئيسية في القامشلي لعقد مؤتمر.
وحضـــرت أيضـــا أحـــزاب كردية من 
مختلف أنحاء الشـــرق الأوسط، ما سلط 
الضوء على الشـــعور بحـــدوث تغييرات 

جوهرية.
وبينمـــا اعتُبـــر هذا الحـــدث خطوة 
إيجابيـــة، لا تزال هنـــاك تحديات عديدة، 

ويبقى العمل المكثف مطلوبا.
ويـــرى الباحث وينثروب رودجرز في 
تقرير نشره موقع عرب دايجست أن روح 
التعاون المتجددة هذه تُعدّ حيوية لتحقيق 
التطلعات الكردية في ســـوريا. ولكن على 
الأكراد السوريين أن يواجهوا التحديات 
الخارجيـــة الحتمية إضافـــة إلى وجوب 
التغلب على الخلافات الداخلية المستمرة. 
وتنقســـم البيئة السياسية في كردستان 
ســـوريا إلى كتلتين رئيســـيتين، تعكسان 

انقســـامات أوســـع في القومية الكردية. 
أبرزهمـــا حركـــة المجتمـــع الديمقراطي، 
التحالـــف الـــذي يُشـــكّل حـــزب الاتحاد 

الديمقراطي أبرز أعضائه.
ويتبنى الحزب أيديولوجية مؤسس 
حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان. 
وتتهم تركيا حـــزب الاتحاد الديمقراطي 
بأنه جزء من حزب العمال الكردســـتاني، 
على الرغم من أن الحـــزب يُصرّ على أنه 

منظمة منفصلة.
(وحدات  المســـلحة  قواتـــه  وتُشـــكّل 
حمايـــة الشـــعب) جوهر قوات ســـوريا 
تحالـــف  وهـــي  (قســـد)،  الديمقراطيـــة 
عســـكري متعدد الأعراق تدعمه الولايات 

المتحدة.
وأمـــا الكتلـــة الثانية فهـــي المجلس 
الوطنـــي الكـــردي فـــي ســـوريا، وأكبر 

أعضائه هو الحزب 
الديمقراطي الكردستاني 
في سوريا، الذي تربطه 

صلات قوية بالحزب 
الديمقراطي 
الكردستاني 

بقيادة مسعود 
بارزاني في 

كردستان 
العراق.

ويتهم 
المجلس 
الوطني 
الكردي 

حزب 
الاتحاد 

الديمقراطي 
بإقصائه عن هياكل 

الحكم في شمال 
شرق سوريا. 
لكن المجلس 

الوطني الكردي 
في كردستان يتمتع 

بدعم شعبي 

أقـــل مـــن حركـــة المجتمـــع الديمقراطي، 
ويجعلـــه حلفـــاؤه المؤثرون فـــي أربيل 
وعلاقاتـــه مـــع تركيـــا لاعبـــا مهمـــا لا 

يمكن تجاهله.
ويشـــترك كلا الفصيلـــين، على الرغم 
من اختلاف أيديولوجياتهما، في أهداف 

سياسية قصيرة المدى في سوريا.
وتشـــمل خاصة إنشاء نظام لامركزي 
يمنـــح الأكراد الحكـــم الذاتـــي ويضمن 
حقوقهم السياســـية والثقافية واللغوية 

المنصوص عليها في التشريعات.
ومع ذلك، فشـــلت الجهـــود المتكررة 
لتعزيـــز التعـــاون بينهما، بمـــا في ذلك 
مبادرات من جهـــات كردية وأجنبية، في 

تحقيق وحدة دائمة.
ولقـــد منـــح انهيـــار نظـــام الأســـد 
فرصـــة جديدة لـــكلا الجانبـــين لتجاوز 
مـــن  سلســـلة  فبعـــد  انقســـاماتهما. 
التأخيرات، اجتمع حوالي 400 ممثل من 
الجماعات الكردية الرئيســـية في سوريا 
وغيرهـــا مـــن المنظمـــات في القامشـــلي 
لحضور مؤتمر الوحدة الكردية. وناقش 
التعـــاون  إســـتراتيجيات  المشـــاركون 
ووضعـــوا خطة للمفاوضات مع دمشـــق 

في إعلان رسمي.
وأشار مظلوم عبدي، قائد 
قوات سوريا الديمقراطية، خلال 
المؤتمر إلى أن الوحدة الكردية 
تُسهم بشكل مباشر في الوحدة 
الوطنية 
السورية، 
مؤكدا أن 
تمكين 
المكونات 
الكردية 
يُعزز 
سوريا 

ككل.
وأضاف 
عبدي أن 
ضمان الحقوق الكردية 
يبقى الهدف السياسي 
الأساسي. واعتبر سليمان 
أوسو، القيادي في المجلس 
الوطني الكردي، المؤتمر 
نجاحا مهما للشعب الكردي، 
مشددا على الحاجة الماسة إلى 

تطبيق نتائجه.

وشاركت في المؤتمر وفود من الحزب 
والاتحـــاد  الكردســـتاني،  الديمقراطـــي 
كردســـتان  فـــي  الكردســـتاني  الوطنـــي 
الأخضـــر،  اليســـار  حـــزب  و  العـــراق، 
والمؤتمر الوطني الكردستاني في تركيا.

تزايـــد  مشـــاركتهم  أظهـــرت  وقـــد 
التعـــاون الكـــردي عبـــر الحـــدود، عقب 
دعـــوة زعيم حـــزب العمال الكردســـتاني 
عبداللـــه أوجـــلان لوقـــف إطـــلاق النار، 
واجتمـــاع 16 ينايـــر بين عبـــدي ورئيس 
الكردســـتاني  الديمقراطـــي  الحـــزب 

مسعود بارزاني.
ورغـــم أن تعزيـــز التعـــاون الكـــردي 
الداخلي واعد، إلا أن النتائج الملموسة لا 
تزال محدودة. وفشلت المحاولات السابقة 
للوحـــدة، مثل اتفاقية دهوك لســـنة 2014 
بين حركة المجتمع الديمقراطي والمجلس 

الوطني الكردي.
وفي الأثناء، لا يزال التقدم السياسي 
الحـــزب  بـــين  العـــراق  كردســـتان  فـــي 
والاتحـــاد  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 

الوطني الكردستاني بطيئا.
وقـــد يكون الزخـــم الحالـــي مختلفا 
بالنســـبة إلى أكـــراد ســـوريا، نظرا إلى 

التحولات الدستورية في دمشق وسقوط 
النظـــام البعثـــي، بالإضافة إلـــى تنامي 

الدعم الكردي الإقليمي.
وكان المطلـــب السياســـي الرئيســـي 
الـــذي طُرح فـــي المؤتمـــر هو ”دســـتور 
لامركـــزي يشـــمل جميـــع المكونـــات“ في 

سوريا الجديدة.
ومـــن شـــأن هـــذا أن يحافـــظ علـــى 
الهياكل المســـتقلة التي نشأت في شمال 
شرق ســـوريا منذ 2011. لكن هذه الرؤية 
تتعارض مع طموحات الرئيس الســـوري 

أحمد الشرع الذي يدعم حكومة مركزية.
ورغم أن اتفاق 10 مارس بين الشـــرع 
وعبـــدي قد مثّـــل تقدمـــا، إلا أن القضايا 
الـــدروز  بالســـكان  المتعلقـــة  اللاحقـــة 
والعلويـــين ألقـــت بظلال من الشـــك على 

التزام النظام بحقوق الأقليات.
وعقـــب المؤتمر، انتقد مكتب الشـــرع 
مطالـــب اللامركزيـــة، مما عزّز الشـــعور 
بأن الطموحات الكردية ستواجه مقاومة 
كبيـــرة. وتزيـــد معارضـــة تركيـــا للحكم 

الذاتي الكردي من حدة التحدي.
ولا تـــزال الصعوبـــات قائمـــة علـــى 
الصعيد الداخلي. ومـــن المتوقع أن تقود 

حركـــة المجتمـــع الديمقراطـــي (بصفتها 
الفصيـــل الأقوى) المحادثات مع دمشـــق، 
ولكن عليها أيضا معالجة مظالم الإقصاء 
السابقة التي عانى منها المجلس الوطني 

الكردي في سوريا.
ولكي تستمر المؤسسات المستقلة في 
شمال شرق سوريا، يجب على الفصيلين 
التعـــاون رغـــم خلافاتهما. وبنـــاءً على 
الإخفاقات السابقة، لن يكون تحقيق هذه 

الوحدة سهلا.
ولتجنـــب تجدد الصراع والتشـــرذم، 
يجب على حركتـــي المجتمع الديمقراطي 
والمجلـــس الوطنـــي الكردي في ســـوريا 
الالتـــزام بخارطة الطريـــق التي وُضعت 
فـــي مؤتمر 26 أبريل، وتجنب العودة إلى 

مربّع الانقسامات.
وســـيكون الحفاظ على التركيز على 
الأهـــداف المشـــتركة (ضمـــان الحقـــوق 
الكردية واللامركزية) أمرا أساســـيا. كما 
يجـــب عليهما التعـــاون بشـــكل بنّاء مع 
دمشق، على أمل الاســـتجابة التعاونية. 
وبينما لا يـــزال النجاح غير مؤكد، إلا أن 
الشـــعور الحذر بالتفاؤل مبرّر في الوقت 

الراهن.
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تفاؤل حذر

زيارة ثانية ليست كسابقتها 

ترامب يسعى خلال زيارته 
المرتقبة إلى الخليج 

لاستعادة ثقة حلفائه 
وسط شكوك بشأن التزام 

واشنطن بأمن المنطقة 

نجاح الوحدة الكردية يبقى 
رهناً بقدرة الأكراد على 

ترجمة التوافق السياسي 
إلى خطوات عملية ودائمة 

على الأرض

بر و وري ي ي ر ي
هو الحزب 

طي الكردستاني 
يا، الذي تربطه 

وية بالحزب 
طي 
اني 
سعود
في
ن

هم 

طي
ه عن هياكل

ي شمال 
وريا.
لس 

الكردي 
ستان يتمتع

عبي 

ع و و وو
في إعلان رسمي.

وأشار مظلوم عب
قوات سوريا الديمقراط
المؤتمر إلى أن الوحد
تُسهم بشكل مباشر في

إ

ضمان الحقوق
يبقى الهدف ا
الأساسي. واعتبر
أوسو، القيادي في
الوطني الكردي
نجاحا مهما للشعب
مشددا على الحاجة الم

تطبيق نتائجه.

ترامب يعود إلى الخليج في ظل تحولات إقليمية تقودها مصالح متغيرة 

هل تستطيع الوحدة بين الأكراد تشكيل مستقبل سوريا
التعاون الكردي الداخلي واعد إلا أن النتائج الملموسة لا تزال محدودة

ــــــل الكردية في  فــــــي لحظة فارقة من التحولات الســــــورية، اجتمعت الفصائ
القامشــــــلي لمحاولة تجاوز انقســــــاماتها القديمة وتقــــــديم جبهة موحدة في 
مواجهة تحديات التفاوض مع دمشق. وبين الآمال المتجددة والواقع المعقد، 
يبقى نجاح هذه الوحدة رهناً بقدرة الأكراد على ترجمة التوافق السياســــــي 

إلى خطوات عملية ودائمة.



مرت العلاقات بين مصر وقطر 
بمطبات وعراقيل وتوترات عدة في 

السنوات الماضية، ولم يتوقع كثيرون 
أن تتم تنقية الأجواء سريعا بينهما، 

وقد أسهمت الحرب على قطاع غزة 
بدور حيوي في خلق تعاون سياسي 
بينهما، بحكم دورهما في الوساطة 
بين إسرائيل وحركة حماس، حيث 

لدى كل منهما أوراق تمكن من التحرك 
بين الطرفين، فمصر بحكم الجغرافيا 

السياسية والارتباط التاريخي بالقضية 
الفلسطينية يصعب تهميشها، وقطر 

اكتسبت دورها من العلاقات المتنامية 
مع كل من إسرائيل وحماس، وقدرتها 
على إدارتها بطريقة ذكية تمكنها من 

إحداث توازن بينهما.
قطع بيان مشترك لمصر وقطر، 
الأربعاء، الكثير من الشكوك التي 

أحاطت بالعلاقة بينهما في عملية 
الوساطة، إذ أكد على الرؤية الموحدة 

وعدم وجود ما يعكر صفو الروابط 
بينهما، في إشارة إلى أن روافد ما 

يسمى بفضيحة ”قطر- غيت“ تم 
تجاوزها، حيث أذاعت وسائل إعلام في 

إسرائيل معلومات، مفادها أن الدوحة 
دفعت أموالا طائلة لمسؤولين في 

مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
لحثهم على القيام بتشويه صورة 

مصر في الوساطة، ومحاولة تقزيم 
دورها الإقليمي، وهو ما لم تعلق عليه 

القاهرة رسميا، وبدا نفي قطر الرسمي 
سابقا ثم البيان المشترك لاحقا معبرين 

عن تجاوز عقبات فضيحة قطر، وأن 
التعاون بين الجانبين تفرضه دواع 

سياسية كبيرة.
من أبرز هذه الدواعي أن مصر 
عرفت أغراض قطر جيدا، وفهمت 
توجهاتها وغاياتها، وأن علاقتها 

العضوية بحركة حماس تضمن لها 
مكانة ثابتة في الوساطة، فضلا 

عن خبرتها الطويلة في التعامل مع 
الحركات الإسلامية التي تستطيع 

تحريكها في اتجاهات متباينة، فعندما 
هدأت العلاقات بين القاهرة والدوحة 
كفت الجزيرة وأخواتها عن الهجوم 
الضاري ضد النظام المصري ورفعت 
يدها قليلا عن دعم جماعة الإخوان 

للنيل من الدولة المصرية، وأكد 
التحسن التدريجي بين البلدين أن 

هناك شبكة مصالح يمكنها أن تلتقي 
عند قناة الوساطة بين إسرائيل وحركة 

حماس.
كما أن غياب قطر أو النيل منها 

أو حتى التشكيك في نواياها لن يترك 
مصر حرة وبمفردها في الوساطة، 

فإسرائيل لن تقبل دورا حيويا للقاهرة 
في المنطقة، وثمة جهات، مثل تركيا، 
تتطلع إلى المزاحمة في هذه العملية، 

ناهيك عن أن قطر مدعومة من الولايات 
المتحدة والتنسيق بينهما بلغ حدا 

كبيرا، ومهما كانت انتقادات تل أبيب 
للدوحة فهي تظل خيارا مقبولا لها، من 

منطلق الدور الذي لعبته في توصيل 
واستقبال رسائل من حماس وقدرتها 

على تطوير مواقفها.
ومع أن قطر لوحت بانسحابها من 
عملية الوساطة عندما شككت وسائل 
إعلام أميركية وإسرائيلية في دورها 
ومساندتها لموقف حركة حماس، غير 
أنها تجاوزت تهديدها وعادت لتحتل 

مقعدها، بجوار مصر، في الوساطة بين 
إسرائيل وحماس.

تتعامل مصر مع التحديات الإقليمية 
التي تحيط بها من جهات مختلفة 

بدرجة عالية من البراغماتية، وساعدتها 
واقعيتها في تخطي بعض العقبات، 

فموقفها من قطر لم يكن ”ديماغوجيا“ 
أو غوغائيا، وما حدث فيه من تغير 

فرضته ضرورات أمنية وسياسية، وهو 
ما تكرر مع تركيا، فالأوضاع المتقلبة 

في المنطقة لا تمكن أي دولة من اللجوء 
إلى الترف في التفاعلات الخارجية 

أو العمل بالمعادلة الصفرية الشهيرة 
(مكاسب طرف خسائر للطرف الآخر، 
والعكس صحيح)، فالدولة الصغيرة 

(قطر) من حيث المساحة وعدد السكان 
نجحت في أن تصبح مؤثرة، وهي 

حقيقة لا أحد ينكرها.
ولعل استمرارها في عملية 

الوساطة حتى الآن، وتمدد نفوذها 
في قضايا إقليمية مهمة مثل سوريا، 

وعلاقتها المتطورة مع إيران، رغم العداء 
الأميركي الظاهر لها، يكفي للتدليل 

على خطورتها السياسية، ومن مصلحة 
مصر البناء على القواسم المشتركة 

معها في القضية الفلسطينية، وتجنب 
هوامش الخلاف معها.

لا أحد يعلم طبيعة دور قطر بعد 
وقف الحرب على غزة، فقد يتلاشى مع 
خروج حماس من اللعبتين السياسية 

والعسكرية في القطاع، لكن لا أحد 
يقول إن دور مصر سوف يغيب في 

المستقبل، إذ يصعب إنكار عوامل 
الجغرافيا أو إغفال العلاقة التاريخية 

أو تجاهل مقتضيات الأمن القومي، 
وأي تعاون بين القاهرة والدوحة في 

عملية الوساطة بين إسرائيل وحماس 
هو تعاون مرتبط بوظيفة محددة، مهما 
استمرت سيأتي اليوم الذي تتوقف فيه 

ويتم التخلي عنها.
ربما تكون الدوحة استعدت لهذه 

اللحظة الحرجة وتمتلك بدائل في 
مرحلة اليوم التالي لتوقف الحرب 

على غزة، وربما تريد استمرار الصراع 

وتنفخ في الحلقات التي تمثل ضعفا 
في ملف الوساطة، خوفا من اختفاء 

دورها في إحدى أهم القضايا الإقليمية 
حساسية وحيوية، لكن يصعب تطبيق 

هذه النوعية من الاستنتاجات على 
مصر، التي من مصلحتها وقف الحرب 

وما حملته من تداعيات سلبية عليها 
بأسرع ما يمكن، ولديها الكثير من 

البدائل والأدوات للتأثير في المنطقة، 
ولم تكتسب دورها في عملية الوساطة 

مجاملة أو زيفا وخداعا، بل بحكم 
الأمر الواقع، وما تفرضه الأوضاع من 
ديناميكيات في استحضار دورها، فإن 

غابت أو تم تغييبها يمكن أن تختل 
بعض التوازنات.

ما ظهر على السطح من تعاون بين 
مصر وقطر لا يعني أنه شيك على بياض 

أو حالة دائمة، فالمرتكزات التي تستند 
عليها سياسات كل دولة مختلفة في 

جوانب متعددة، في مقدمتها النظرة إلى 
إسرائيل كمشكلة إقليمية، حيث يؤدي 

تغولها إلى تفاقم الصراعات، وخلق 
أنماط جديدة منها، كذلك آليات التعامل 
مع حماس واحتضانها فترة طويلة من 

جانب قطر. نعم قد تلجأ الدوحة إلى 
التنصل منها أو تخفيف درجة رعايتها، 

كما حدث مع حزب االله اللبناني، لكن في 
النهاية قطر محكومة بمعادلة أميركية 

لن تستطيع الفكاك منها أو التلاعب بها، 
الأمر الذي فهمته مصر جيدا وتعاملت 
معه بحكمة الفترة الماضية، ولم تفتعل 
مشكلات مع قطر، وهضمت ما يمكن أن 
تفضي إليه في وقت تصاعدت فيه حدة 

فضيحة ”قطر- غيت“.
قطر ليست دولة تطمح إلى توسيع 

نطاق دورها الإقليمي واكتساب وظائف 
جديدة تتناسب مع طبيعتها، بل أيضا 

تملك ثروة طائلة، تمثل رافعة للدور 
السياسي الذي تسعى للقيام به، ما 
يجعل القاهرة تبتلع ما قد يصعب 

ابتلاعه منها، حيث يتم الرهان على 
زيادة الاستثمارات القطرية في مصر، 

وتوسيع الآفاق الخليجية من خلال عدم 
حصر الاستثمارات في دولة واحدة، 

كما أن التنوع يدعم الاقتصاد المصري 
ولا يجعله أثيرا لدولة خليجية معينة، 
فهناك ما يشبه التنافس الخفي، الذي 

يساعد على تلقي المزيد من رؤوس 
الأموال، ولا يخلو من أبعاد سياسية 

وتقديرات لها علاقة بالموقف من 
بعض القضايا الإقليمية، ما يعني 

أن الضرورات الاقتصادية تبيح 
المحظورات السياسية.

في عالم الدبلوماسية التقليدية 
تبرز مقولة تجسد جوهر 

التفاوض التقليدي: ”ما أملكه هو 
ملكي، وما تملكه أنت هو محل 

التفاوض.“ هذه العبارة، رغم بساطتها 
الظاهرية، تكشف عن منطق يهيمن 

للأسف على مسار المفاوضات النفطية 
الجارية بين الحكومة الاتحادية وإقليم 
كردستان بشأن استئناف تصدير النفط 

عبر الأنبوب التركي.
يلحظ المتابع تجلي هذه الفلسفة 
التفاوضية العقيمة في الاجتماعات 
المتكررة بين الطرفين، حيث تنعكس 

هذه العقلية جلياً في نتائج المباحثات 
التي لم تثمر حتى الآن حلولاً ناجعة. 

وكما يقول المثل ”الحكيم تكفيه 
الإشارة.“

إن العملية التفاوضية ليست 
مهمة إدارية روتينية يمكن إسنادها 
لأي شخص يحمل شهادة علمية، بل 

تتطلب كفاءات متخصصة وفهما عميقا 
للقضية محل التفاوض. فكما يستحيل 
تعيين طبيب أو مهندس متفوق قائدا 

لوحدة عسكرية لمجرد تميزه في مجاله، 
كذلك لا ينبغي تكليف شخصيات تفتقر 
للمؤهلات والخبرات المناسبة بملفات 
تفاوضية حساسة تمس مصير البلاد.

هذا القصور في اختيار المفاوضين 
المؤهلين قد كبّد الشعب العراقي 
خسائر فادحة تجاوزت عشرين 

مليار دولار حتى اللحظة، والخسائر 
مستمرة بسبب الإخفاق في التوصل 
إلى نتائج ملموسة. فالأطراف الثلاثة 
المعنية -الحكومة الاتحادية والإقليم 
والشركات الأجنبية- كل منها يسعى 

لتحقيق أهدافه. وبالعودة إلى الماضي 
القريب، نجد أن الحكومة الفيدرالية قد 
طعنت في شرعية العقود التي أبرمتها 

حكومة الإقليم مع شركات النفط 
الأجنبية، وهددتها بإدراج أسمائها 

في القوائم السوداء، لكن المحاكم 
العراقية في بغداد أصدرت في ديسمبر 

2024 قرارا يؤكد صحة تلك العقود 
والالتزامات المترتبة عليها من حقوق 

وواجبات.
رغم ذلك، لا تزال تعقيدات التفاوض 

تتزايد، والاجتماعات متواصلة بين 
بغداد وأربيل، لكن النتائج -كما يعبر 

المثل العراقي بدقة- ”تيتيتيتي مثل ما 
رحتي جيتي.“ تكمن العقبة الحقيقية 

في وجود مفاوضين يحضرون إلى 
طاولة المباحثات وقد عقدوا العزم 

مسبقاً على رفض أي مقترح، متربصين 
لإطلاق كلمة ”لا“ قبل حتى استيعاب 

مضمون ما يُطرح.
وفي الواقع راودني الشك مرارا 

في جدية المتفاوضين بشأن إيجاد حل 
للأزمة، وذلك لعدم اهتمامهم بتفاصيل 

لوجستية بسيطة لكنها ضرورية 
لنجاح المفاوضات. فمن المستغرب عدم 

توفير مترجم محترف رغم مشاركة 
شركات أجنبية في المباحثات، ما 
اضطرهم إلى الاستعانة بموظف 

عادي للقيام بهذه المهمة الحساسة. 
كذلك غياب وسائل إيضاحية ضرورية 
لقضية تتسم بالتعقيد وتزخر بالأرقام 

والمعلومات التي تستلزم تدقيقاً 
ودراسة متأنية.

ولعل أخطر ما يقوّض هذه 
المفاوضات هو غياب حسن النوايا، 

وهو ركن أساسي في أي تعاقد 
قانوني. فحين تتوافر النوايا الصادقة، 

يمكن تدارك الأخطاء وتصويب مواطن 
الخلل مهما تعاظمت. أما في ظل سوء 

النية، فإن أكمل العقود وأدقها يظل 
عرضة للشك والنزاع، لأن من يحمل 

نية سيئة سيبحث دوماً عن أية ثغرة 
ليحولها إلى عقبة.

إن الوطنية الحقيقية ليست 
شعارات براقة أو خطابا حماسيا، بل 

هي السعي الحثيث لتأمين مستقبل 
المواطن ورفاهيته. هذا المواطن الذي 

يكابد الفقر والظروف المعيشية القاسية 
هو من فوّضنا تمثيله في مثل هذه 

المفاوضات المصيرية، لذا يجب أن تكون 
مصلحته البوصلة التي توجه دفة 

المباحثات.
تتطلب المفاوضات الناجحة فريقا 

من الخبراء المتخصصين المتجردين 
من الأجندات السياسية التي تعرقل 

التفاهم، مع التركيز على المعالجة 
القانونية والدستورية للقضايا 

الخلافية. فلو التزمنا بالدستور بروحه 
ونصه، بعيداً عن التفسيرات المسيّسة، 

لحققنا السلام والاستقرار للجميع.
الوضع الاقتصادي للعراق اليوم 

بات حرجا بشكل متزايد، في ظل 
انخفاض أسعار النفط إلى 60 دولاراً 

للبرميل، بينما بُنيت موازنة البلاد على 
أساس سعر 70 دولارا للبرميل. كما أن 

قرار منظمة أوبك بزيادة إنتاجها بأكثر 
من 411 ألف برميل يشكل عاملاً سلبيا 
إضافيا على أسعار النفط، ناهيك عن 

التزام العراق بتعويض النقص في 
حصص السنوات السابقة، ما يفاقم 

التحديات الاقتصادية.
لذا يتعين على المفاوضين 
استحضار هذه المعطيات في 

حساباتهم، والاستفادة من الرغبة 
الجادة للقيادة العليا في تسوية هذه 

القضية، سواء في الحكومة الاتحادية 
بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع 

السوداني، أو في حكومة الإقليم 
برئاسة مسرور بارزاني، حيث يعمل 

الطرفان بجدية على حل هذه المعضلة 
التي طال أمدها.

لقد أكدت سلطات إقليم كردستان 
مرارا على أهمية توظيف الموقع 

الإستراتيجي للإقليم كجسر حيوي 
يربط أوروبا بالشرق الأوسط، خاصة 

في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة 
سياسيا واقتصاديا وعسكريا. إن حل 

الخلافات العالقة سيسهم في طمأنة 
الشركات الأجنبية وجذبها للاستثمار 

بعد سنوات من التردد بسبب 
الهواجس الأمنية وحالة عدم اليقين. 
كما أن تعزيز الثقة سيدعم الاستقرار 

الاقتصادي ويزيد الإيرادات، وهي 
عوامل حيوية لمواجهة التحديات المالية 

الراهنة.
علينا أن ننتهج مسار الدول 
المتقدمة والمتحضرة عبر احترام 

سيادة القانون والدستور، والعمل 
على توحيد الكلمة والغاية، وتعزيز 

القواسم المشتركة، وتذليل نقاط 
الخلاف. كما يجب علينا الابتعاد 

نهائيا عن استخدام احتياجات المواطن 
وقوته اليومي كورقة ضغط مهما كانت 

المبررات.
إن الأزمة الراهنة تُظهر بجلاء 

كيف أن غياب ثقافة التفاوض البناء 
يمكن أن يحول قضية وطنية إلى 
صراع مصالح، وكيف أن تغليب 

المكاسب الضيقة على المصلحة الوطنية 
العليا يكبد البلاد خسائر جسيمة. 

وما لم نتجاوز هذه العقلية، فستظل 
المفاوضات تراوح مكانها، والخاسر 

الوحيد هو المواطن العراقي.                

مصر عرفت أغراض قطر جيدا

لا أحد يعلم طبيعة دور قطر 

بعد وقف الحرب على غزة، 

فقد يتلاشى مع خروج حماس 

من اللعبتين السياسية 

والعسكرية، لكن لا أحد يقول 

إن دور مصر سوف يغيب في 

المستقبل

في النهاية قطر محكومة 

بمعادلة أميركية لن تستطيع 

الفكاك منها أو التلاعب بها، 

الأمر الذي فهمته مصر جيدا 

وتعاملت معه بحكمة الفترة 

الماضية ولم تفتعل مشكلات 

مع قطر

مصر وقطر.. تعاون الضرورة السياسية
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الأجندات السياسية تعرقل التفاهم حول النفط

فن التفاوض النفطي: 

أزمة العراق بين الاتحادية 

والإقليم وكلفة الفرص الضائعة

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

 د. حمدي سنجاري
 نائب رئيس شركة 
سومو العراقية

د د.

سومو العراقية



من اليسير القول إن الشرق 
الأوسط ما انفك يتمخض عن 
انعكاسات هجوم طوفان الأقصى، 

وإذا أردنا موازنة هذه النتائج بين 
المصلحة العربية والمصلحة الأميركية 

والإسرائيلية لوجدنا أن العرب، 
باستثناء الفلسطينيين، أكثر من 

استفادوا من تداعيات هذا الهجوم، 
ويمكن الادعاء أن الفائدة العربية تعادل 

الفائدة الأميركية والإسرائيلية.
أحدثت نتائج طوفان الأقصى نقلة 
نوعية في الصدام بين الدول العربية 

وأذرع إيران المسمومة في المنطقة، 
وكشفت بما لا يحتمل أدنى مقدار من 

الشك أن على أذرع إيران أن تفتعل 
الحروب بل وربما تضحي بنفسها دفاعا 

عن إيران، ولكن لا تضحي إيران دفاعا 
عن أدواتها وقد لا تنبس الأخيرة ببنت 

شفة حين يتم الفتك بأذرعها وذبحهم من 
الوريد إلى الوريد.

وفي ذات الفكرة لو أخذنا بالمقولة 
الآتية إن ”هجوم طوفان الأقصى 

صناعة فلسطينية مئة في المئة،“ إلا أن 
إيران استشعرت خطورة هذا الهجوم 
الذي تجاوز الخطوط الحمراء، ولذلك 

بدأت بتقديم القرابين من حزب الله 
ونظام الكبتاغون في سوريا ونهاية 
بالحوثي الذي رفع الراية البيضاء 
في اليمن، وقد اعتادت على ابتلاع 

الإهانات الإسرائيلية كقصف قنصليتها 
في دمشق و جريمة اغتيال القائد 
إسماعيل هنية على أرضها، حيث 

أضحت سياستها المعتمدة للتعامل مع 
الصفعات الإسرائيلية.

ولا يمكن حقيقة إغفال ما حدث في 
الأردن من حلّ جماعة الإخوان المسلمين، 

ولعل هذا الحدث هو الأخير ولكن 
ليس الآخر في منطقتنا العربية، ومع 

مرور الأيام قد تتكشف ارتدادات أخرى 
لطوفان الأقصى.

يعلم بنيامين نتنياهو تماما أنّه 
قدم خدمة كبيرة للعرب بإضعاف 

النفوذ الإيراني في المنطقة، وبالتالي 
فقد مالت كفّة المحور المناهض لإيران 
في الدول العربية وحكوماتها، وتجرأ 
السياسيون بشكل غير مسبوق على 

أدوات إيران في دولهم، وأضحت الدولة 
هي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة، 

واستعادت الدولة العميقة دورها هذا 
سياسيا. ولكن عسكريا ما جرى في 

سوريا من الضروري أن ينسحب قريبا 
على اليمن، بعد إنهاك الحوثيين بشكل 

كبير، ما دفع البعض لاعتبار هذه 
اللحظة هي المناسبة لليمنيين الشرفاء 

للانقضاض على الحوثي والإجهاز 
عليه.

ومن هنا من مصلحة دول الخليج 
العربي ومصر القيام بدور مشابه 
للدور التركي في إسقاط الأسد في 

سوريا والذي تحُسب له سرعة التحرك 
والمبادرة، فلن تجد المملكة العربية 

السعودية والإمارات العربية المتحدة 
ومصر، باعتبار أن هذه الدول هي أكثر 

من تضرر من الحوثي، لحظةً أفضل 
من هذه اللحظة، لدعم القوات اليمنية 

على الأرض، والانتهاء من هذا التهديد 
المزعج، وإذا هبت رياحك فاغتنمها.

اليوم، تغيّر الوضع. فقد أضعفت 
إسرائيل عسكريا حلفاء إيران ودفعتهم 

لطلب الاستسلام، ما فتح المجال أمام كل 
من المملكة العربية السعودية والإمارات 

العربية المتحدة ومصر لاستعادة نفوذها 
في المنطقة العربية ودعم الحلفاء بشكل 
مباشر وملء الفراغ الذي خلّفته إيران 

بانسحابها.
سوريا اليوم لن تجد أفضل من 

الدبلوماسية الإماراتية للتدخل لتخفيف 
التوتر مع إسرائيل، وهذا يعني 

تفضيلها للدور العربي الإماراتي على 
الدور التركي الإقليمي والذي تربطه 

علاقات دبلوماسية بإسرائيل لأكثر من 
74 عاما، ومن المفيد التذكير بأنّ تركيا 
توسطت قبل الثورة السورية لتحسين 
العلاقات بين سوريا وإسرائيل بطلب 

من الأسد الابن شخصيا.
تأسيسا على ما سبق، ما يجري 

في المنطقة يعكس ذلك التفاهم الضمني 
بين الولايات المتحدة ودول الخليج 

وإسرائيل، يقوم طرف بتقليص وتقزيم 
النفوذ الإيراني عسكريا، بينما يتولى 

الطرف الآخر تمويل إعادة الإعمار 
وتوسيع نفوذه في المنطقة.

ولا يقف الأمر عند إيران وأتباعها 
في الشرق الأوسط، بل هو مرتبط 

أيضا بحظر حركات الإسلام السياسي 
وإضعافها، وهذه السمة يشترك فيها 

الوجه الجديد لدول بلاد الشام، سوريا 
ولبنان والأردن، فضلا أن هذه الدول لن 
تسمح بالنشاط العسكري على أراضيها 

وأيضا لن تسمح بالنشاط السياسي، 
وبالتالي هناك توجه لمناهضة الفكرة 

التي تؤسس لامتداد هذه الحركات في 
بلاد الشام.

يماط اللثام عن وجه الشرق الأوسط 
الجديد، حيث لا وجود لأي ملامح لإيران 
أو للإخوان المسلمين، ويبقى هناك جرح 

نازف اسمه فلسطين.
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نجحت سلطنة عُمان في وقف 
الهجمات المتبادلة بين الولايات 

المتحدة والحوثيين. سيكون مهمّا 
مستقبلا النجاح في حل سياسي لليمن 
يضع حدّا للمأساة التي غرق فيها البلد.

يمكن اعتبار ما حققته السلطنة 
خطوة أولى في طريق طويلة تخرج 

اليمن من الأزمة التي يعاني منها والتي 
جعلته بلدا في حاجة إلى عملية إعادة 

ترميم كاملة، بل إلى صيغة جديدة 
تجمع بين مكوناته. توجد مصلحة لدول 

المنطقة كلّها، خصوصا دول الخليج 
العربي، في عودة الاستقرار إلى اليمن 

وإعادة الحياة إلى البلد الواقع في شبه 
الجزيرة العربية والذي يعاني من حال 
تشظّ. استغلت ”الجمهورية الإسلاميّة“ 

في إيران حال التشظّي هذه إلى أبعد 
حدود بعدما وجدت لنفسها، عبر 

الحوثيين، موطئ قدم في شبه الجزيرة 
العربيّة. يمكن وصف ذلك بحالة غير 

طبيعية في ضوء الجهود الإيرانية 
الهادفة إلى جمع أوراق تفاوض بها 
”الشيطان الأكبر“ الأميركي من أجل 
الاعتراف بدور مهيمن على الصعيد 

الإقليمي، بما في ذلك في منطقة الخليج.
جاء في البيان الصادر عن وزارة 
الخارجية العُمانية، وهو بيان صيغ 
بدقة بالغة، أنّ الحوثيين، في ضوء 

”التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار 
بين الجانبين… سيتوقفون عن مهاجمة 

السفن الأميركيّة في البحر الأحمر وباب 
المندب، وبما يؤدي لضمان حرية الملاحة 

وانسيابية حركة الشحن التجاري 
الدولي.“ كان لافتا عدم تطرق البيان 

إلى حسم نهائي لموضوع حرية الملاحة 
في البحر الأحمر واقتصار الأمر، 

في الوقت الحاضر، على التوقف عن 
مهاجمة الحوثيين للسفن الأميركية. 

ما تأمل به سلطنة عُمان وما يأمل به 
العالم هو التوصل في نهاية المطاف 

إلى ضمان حرية الملاحة في كل مناطق 
العالم من جهة وأن يشمل وقف إطلاق 
النار، من جهة أخرى، كلّ السفن التي 

تعبر باب المندب والبحر الأحمر وصولا 
إلى قناة السويس.

يبدو واضحا من البيان العُماني 
أن السلطنة دولة في غاية الواقعية 

وهي على علم بالتعقيدات التي 
تحيط بالموضوع الحوثي المرتبط 

أساسا بأهداف إيران التي دخلت في 
مفاوضات مع الولايات المتحدة. لكنّ 
البيان العُماني تنبّه في الوقت ذاته 

إلى حاجة الحوثيين إلى صيغة لإنقاذ 
ماء الوجه. لهذا السبب لم يتطرق 

سوى إلى أن السلطنة ”تأمل بأن يؤدي 
ذلك إلى مزيد من التقدم في العديد من 

المسائل الإقليمية في سبيل تحقيق 
العدالة والسلام والازدهار للجميع.“

بكلام أوضح، إنّ وقف إطلاق 
النار بين الولايات المتحدة والحوثيين 

ليس سوى بداية، علما أن الرئيس 

دونالد ترامب سارع، على طريقته، في 
الإعلان عن ”استسلام الحوثيين“ تحت 

ضغط الضربات الأميركيّة المستمرة 
منذ أسابيع عدّة. ألحقت الضربات 

أضرارا كبيرة في البنية التحتية 
اليمنية من دون أن تؤدي عمليا إلى 

فقدان الحوثيين القدرة على استخدام 
الصواريخ التي يمتلكونها والتي وصل 

أحدها، قبل أيّام قليلة، إلى مطار بن 
غوريون في تل أبيب.

يتبينّ يوميا، مع إعلان الحوثيين 
أنّهم ما زالوا مصرّين على مهاجمة ما 
سمّوه ”سفنا إسرائيلية“ تعبر البحر 

الأحمر، أن هناك حاجة إلى ما هو 
أبعد من اتفاق أميركي – حوثي. بكلام 
أوضح، ثمة حاجة إلى اتفاق أميركي 

– إيراني، ذلك أن إيران غير مهتمة 
بما يحل باليمن واليمنيين وبمناطق 

سيطرة الحوثيين الذين يتحكمون 
بصنعاء والحديدة ومناطق أخرى في 

شمال البلد منذ 21 أيلول – سبتمبر 
.2014

اللافت أن الاتفاق الأميركي – 
الحوثي جاء في اليوم الذي قصفت فيه 
إسرائيل مطار صنعاء ودمرته عن بكرة 
أبيه. هذا يعني بكل بساطة أن اليمن لم 

يعد ساحة مواجهة أميركية – حوثية 
فحسب، بل هو ساحة مواجهة إيرانية 

– إسرائيليّة أيضا. الأكيد أن سلطنة 
عمان تعرف ذلك جيدا. هذا ما يفسّر 
كلّ التحفظات التي تضمنها البيان 

الصادر عن وزارة الخارجية العُمانية، 
وهو بيان إن دلّ على شيء فهو يدلّ 

على عدم الإغراق في التفاؤل.
هناك أمران يدعوان إلى الحذر. 

أولهما الدخول الإسرائيلي المباشر على 
خط المواجهة مع الحوثيين واعتبارها 

ذلك جزءا من المواجهة مع إيران. 
صحيح أنّها ليست المرّة الأولى التي 

يقصف سلاح الجو الإسرائيلي أهدافا 

في اليمن، لكنّ الصحيح أيضا أنّه لم 
يسبق له أنّ تعمّد ضرب هدف مثل 

مطار صنعاء الذي باتت الحاجة إلى 
إعادة بنائه من جديد.

أمّا الأمر الثاني الذي يدعو إلى 
الحذر، فهو يتمثل في أن ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ لا تأبه بما يحل باليمن 
واليمنيين. تعرف تماما أن الحوثيين 
مجرّد أداة لديها وهم على استعداد 

لتنفيذ كلّ طلب لها، تماما كحال ”حزب 
الله“ في لبنان.

في النهاية، تدرك سلطنة عُمان، قبل 
غيرها، مدى تعقيدات الوضع اليمني، 

بما في ذلك العلاقة العضوية التي 
تربط إيران بالحوثيين. سيكون هناك 

ملفان مهمان عليها التعاطي معهما 
في المرحلة المقبلة؛ ملفّ الحوثيين بحدّ 

ذاته وملف المفاوضات الأميركية – 
الإيرانية. سيتوقف الكثير على نجاح 

المفاوضات الإيرانية – الأميركية. كذلك، 
سيتوقف الكثير على مدى التأثير 

الإسرائيلي على القرار الأميركي وما 
الذي يريده الرئيس ترامب في نهاية 

المطاف. في حال كان الرئيس الأميركي 
يريد تعرية إيران من كلّ ما له علاقة 
بملفها النووي، لن يكون هناك خيار 

آخر أمامه غير الوصول إلى يوم 
يعلن فيه استسلام إيران وليس فقط 

استسلام الحوثيين. هل في استطاعة 
الرئيس الأميركي تحقيق هدف الفصل 

بين ما تريده الولايات المتحدة وما 
تريده إسرائيل؟ سيعتمد الكثير على 
ما إذا كان في استطاعة إيران توفير 

انتصار معنوي لترامب يستطيع بعده 
القول إنّه توصّل إلى اتفاق أفضل من 

ذلك الذي توصّل إليه باراك أوباما 
مع ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في العام 

.2015
في كلّ الأحوال، وبغض النظر عن 

كلّ الاتفاقات التي يمكن التوصل إليها 
بين إيران وبين هذا الطرف أو ذاك، 

لا مستقبل للحوثيين في اليمن. أدوا 
قسطهم. مثلهم مثل ”حزب الله“ في 

لبنان كانوا ورقة إيرانيّة لم تعد فائدة 
تذكر منها…

استسلام إيران… وليس استسلام الحوثيين

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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انتهى دور الحوثيين… يمكن إزاحتهم جانبا

قد يكون عنوان هذا المقال غريبا، 
وقد يبدو تهكميا وساخرا، لكن 

الحقيقة أنه وصف جاد لا ينطبق على 
وطن، منذ زمن طويل، أكثر مما ينطبق 

على عراق الحشد الشعبي ومزادات 
المنطقة الخضراء.

ففيه كل البضائع، وكل المعدات، 
من كل الأواني والأشكال والأوزان، 

وبجميع الأسعار، من مئة فلس إلى مئة 
مليار. كأي سوبر ماركت آخر عرفته 

تجارة الزمن الرديء.
ولا تبين هذه الصورة إلا عندما 

يتحدث أصحاب السياسة عن 
الديمقراطية، وإلا حين يُعدون عُددهم، 

ويُجمّعون أعدادهم لخوض معارك 
الانتخابات التي نادرا ما يقل منسوب 

التزوير والتلفيق والبيع والشراء 
فيها عن التسعين في المئة، في أحسن 

الأحوال. 
ففي موعد كل انتخابات عراقية، 

ورغم أنها تشكل مفصلا تاريخيا يقرر 
شكل الوطن القادم ولونه ورائحته، 

يزداد ويشتد كثيرا جدا تقافُزُ أصحاب 
القوائم والتيارات والائتلافات خلف 

الممولين المحليين والخارجيين، من 
أجل ضمان أقصى ما يستطيع أحدُهم 
انتزاعه من أصوات تمكنه من امتلاك 
السلطة والسلاح لكي يجرّ العراقيين 
إلى ما يريده الممولون، أو على الأقل 

يعطل جزءا كبيرا مما يزعجهم، حتى 
ولو بتصريحات وبيانات هوائية وكلام 

جرائد.
وتبدأ الدورة التي لا تنتهي ولا 

تتوقف. المال يجلب السلطة، والسلطة 
تجلب المال، وبالمال تُشترى السلطة 

مرة أخرى، والسلطة تأتي بالمال، مرة 
أخرى أيضا، ويبقى الطاس نفس 

الطاس، حتى لو الحمام لم يعد هو 
نفس الحمام.

ولأن غدَ أيِ وطن لا يولد إلا من 
حاضره فإن في إمكان أي مراقب 
منصف ومحايد أن يتلمس معالم 

الوطن العراقي الجديد الذي ستلده 
عواصف الانتخابات القادمة التي يقال 

إنها ستُجرى في زمن قادم قريب.
فأميركا موجودة في الوطن، 

ومعها، حبا أو نفاقا أو احتياجا، 
حلقاتٌ واسعة من العرب السنة 

والشيعة، ومن كرد الأحزاب القومية 
والإسلاموية، ومن التركمان، 

والمسيحيين، ونُتفٌ من قوميات وأديان 
أخرى، وحتى أنفار من حبايب ولاية 

الفقيه الإيراني، ولكن من تحت لتحت، 
خوفا من الفضيحة، وتخفيا عن 

العيون.
وإيران موجودة في الوطن أيضا، 

وبسحر سفيرها في بغداد وقوة سلاح 
أعوانها، ممسكة بأهم شرايين الوطن 

وأوردته، أجمعين.
والمشكل أنْ لا نظام الولي الفقيه 

يقبل ويتحمل ثمن خروجه من العراق، 
مهما كلفه البقاء من تضحيات 

ومعوقات وتحديات، ولا أميركا تقبل 
بأن تتخلى عن العراق وكنوزه النفطية 

والجغرافية والسياسية والعسكرية 
بتاتا، وإلى آخر نفس.

وحين يقول الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب صراحة ”سنخرج من 

سوريا قريبا جدا، وندع الآخرين 
يهتمون بها، وسنعود إلى بلادنا حيث 

ننتمي،“ فإن هذا يعني أنه يخطط 
للتفرغ لإيران، وربما قبل ذلك للعراق.
ولعل أهم ما ينبغي تسجيله هنا 
هو أن إيران مكروهة في العراق لدى 
نسبة كبيرة جدا من الشيعة العرب، 
أكثر من باقي الطوائف والقوميات 

والتيارات السياسية والفكرية 
والاجتماعية العراقية الأخرى، ولكنها، 
رغم هذا الكره، باقية إلى أن يشاء الله.

وأميركا هي الأخرى ليست محبوبة 
من عموم الجماهير العراقية، ولكنها 
باقية هي الأخرى، وتحاول أن تغري 

الذين لا يحبونها بتخليصهم من 
كابوس إسماعيل قاآني، وسفارة 

الحرس الثوري في العراق، وإطلاق 

سراحهم من جنون الفصائل المسلحة 
التي لم تعد تحتمل.

ومن الممكن تحديد احتمالاتٍ ثلاثة 
ستسفر عنها الانتخابات القادمة، إن 

أجريت، كلٌ منها سيجعل العراق القادم 
عراقا مختلفا عما كان قبل عشرين 

سنة، ربما قبل قرن من الزمان.
الأول أن يربحها الحشد الشعبي 

وإسماعيل قاآني، بالقوة، أو بالحيلة، 
أو بالبيع والشراء، أو بها كلها، 

فتصبح الدولة العراقية في خبر كانَ، 
من الآن ولعشراتٍ قادمة من السنين، 

وقد يضمُها أعوان الولي الفقيه 
العراقيون إلى أملاك الإمبراطورية 

الفارسية العائدة بعد غياب طويل، وقد 
يجعلون بغداد عاصمتها الجديدة، لا 

سمح الله.
وهذا يعني عودة معارك تكسير 

العظام بين الحشد الشعبي ومعارضيه، 
وبأقسى من كل ما مر من اقتتالات 

سابقة.
والثاني أن ينتصر الفريقان 

العراقيان الأميركيان، الظاهرُ والمخفي، 
وينتزعان أغلبية المقاعد في البرلمان 

والحكومة، ويلتقطان واحدا من سقط 
المتاع فيزكيه الأميركيون، ويلمعونه، 

ويلبسونه ثوب رجل وطني نزيه 
وشريف، ليضطر سلاح الفصائل إلى 

إشعال نيران حروب حزبية وعشائرية 
ومناطقية مفبركة، فينهض المعسكر 

الآخر للدفاع عن نفسه، بما يتوفر من 
وسائل تكسير عظام من آخر موديل، 
ويدفع العراقيون، مرة أخرى، ثمنها 

الباهظ من أعمارهم بأنهار جديدة من 
دم ودموع.

والثالث أن ينتصر عراقُ أهون 
الشرين، المتمثلُ ببقاء الحال على 

حاله، ومواصلة المزاوجة الصعبة بين 
الصيف الأميركي والشتاء الإيراني.

ورغم أن هذا الحال أقلُ دما 
ودموعا، ولكنه يعني استمرار حالة 

اللاأمن، واللاسلم، واللاإعمار، 
واللامحاربة فساد، واللامحاكمة تزوير 

الشهادات.
وهذا أكثرها احتمالا، باعتباره حل 
الترضية الإجباري بين أميركا وإيران، 

في انتظار نهاية اللعبة النارية بين 
الشيطان الأكبر، دونالد ترامب، وخليفة 
المسلمين، المرشد الأعلى علي خامنئي، 

وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
والسؤال المهم الآن هو أيّا من هذه 
العراقات الثلاثة يريد أهلنا العراقيون؟

عراق السوبر ماركت

في موعد كل انتخابات عراقية، 

ورغم أنها تشكل مفصلا تاريخيا 

يقرر شكل الوطن القادم ولونه 

ورائحته، يزداد ويشتد كثيرا جدا 
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  أنقرة - يغامــــر البنك المركزي التركي 
بمواصلة اســــتنزاف احتياطياته النقدية 
بهــــدف تقويــــة الليرة المنهــــارة، وذلك في 
واحدة من المحاولات المتكررة منذ سنوات 

رغم شكوك المحللين في جدواها.
وأظهرت بيانــــات الخميس أن صافي 
الاحتياطــــي النقــــدي انخفــــض بأكثر من 
دولار  مليــــار   32.79 إلــــى  دولار  مليــــاري 
فــــي الأســــبوع المنتهــــي فــــي الثانــــي من 
مايــــو الجاري، وذلك فــــي أعقاب تداعيات 
الاضطرابات التي شــــهدتها الأسواق إثر 
اعتقال رئيس بلدية إســــطنبول أكرم إمام 

أوغلو.
ووفقــــا للبيانــــات الأســــبوعية التــــي 
صافــــي  انخفــــض  المركــــزي،  ينشــــرها 
الاحتياطيات، الــــذي بلغ 73.9 مليار دولار 
فــــي 14 مارس، بنحــــو 40 مليار دولار منذ 

ذلك الحين.
وفقــــدت العملــــة التركيــــة الكثير من 
قيمتها فــــي العامين الأخيريــــن ما ضغط 
بشــــكل كبيــــر علــــى المســــتهلكين في ظل 
تضخم قياسي، ليصل سعر صرف الدولار 

الخميس عند نحو 38.36 ليرة.
ودافع محافــــظ المركزي فاتح كاراهان 
عــــن قــــرار البنــــك ببيــــع المليــــارات مــــن 
الــــدولارات مــــن الاحتياطيــــات لضمــــان 
اســــتقرار ســــعر الليــــرة خلال الأســــابيع 
الماضيــــة، متبنياً نبــــرة متحدية في وجه 

انتقادات سياسيين.
وقال كاراهان أمام المشرعين في أنقرة 
الأسبوع الجاري إن هذه التحركات كانت 
ضرورية من أجل ”تجنب التقلبات المفرطة 

في سعر الصرف.“
ونواصل  مؤخــــراً  ”تدخلنا  وأضــــاف 
التدخل من خلال عمليات بيع عندما يكون 
الطلــــب على العمــــلات الأجنبيــــة مرتفعاً 

والعرض منخفضاً.“
ويؤكد محللــــون أن تصريحاته جاءت 
بمنزلة إقــــرار علني نــــادر بالتدخلات في 
ســــوق الصــــرف الأجنبــــي، وإشــــارة إلى 
احتمــــال تنفيذ المزيد من هــــذه الإجراءات 

مستقبلاً.
الإجراءات  ”ستتواصل  كاراهان  وقال 
الهادفــــة إلــــى تعزيز الإقبال علــــى الليرة، 
وسنواصل من خلالها دعم الاحتياطيات.“
لكــــن وفقــــا لغرانــــت ويبســــتر، مدير 
الأمــــوال في لندن لدى شــــركة ناينتي ون، 

التي تدير أصــــولاً بنحو 170 مليار دولار، 
فإن إعادة بناء تلك الاحتياطيات ســــتكون 
مهمــــة صعبــــة فــــي ظــــل اســــتمرار تأثر 
المستثمرين بالخســــائر التي تكبّدوها في 

مارس.
أوغلــــو  إمــــام  اعتقــــال  أن  وأوضــــح 
الذي كانت تأمل المعارضة الرئيســــية في 
ترشــــيحه للانتخابــــات الرئاســــية المقبلة 
المقــــررة فــــي عــــام 2028، يعنــــي أن علــــى 
المســــتثمرين أخــــذ حالة عدم الاســــتقرار 

السياسي في الحسبان.
وقــــال لوكالــــة بلومبيــــرغ ”مــــن غير 
المرجــــح أن نشــــهد نفــــس حجــــم تدفقات 
المحافظ الاســــتثمارية التي شهدتها تركيا 

خلال عام 2024.“
لا  الذيــــن  ”المســــتثمرون  وأضــــاف 
يتداولون عادة في تركيا، دخلوا الســــوق، 
ثــــم شــــعروا بخيبــــة أمل عندمــــا ضعفت 

العملة وارتفعت التقلبات.“
وأشار ويبســــتر إلى أنه من الواضح 
أيضــــاً أن الجدول السياســــي المؤدي إلى 
انتخابــــات 2028 قد تم تســــريعه، وهو ما 

يستدعي شيئاً من الحذر.“
ويتعين على المركــــزي الإعلان عن أيّ 
مبيعات مباشــــرة في ســــوق الدولار، لكنه 
فضل في الســــنوات الماضية الاســــتعانة 
بالبنــــوك الحكوميــــة التي يمكنها شــــراء 
الليــــرة. ولا يُعلن عن هــــذه التحركات غير 

المباشرة بشكل علني.

وأنفق المركزي التركي نحو 50 مليار 
دولار لكبح انهيار الســـوق خلال مارس، 
عندما ألقت الشرطة القبض على الخصم 
السياســـي الرئيسي للرئيس رجب طيب 
أردوغـــان، رئيس بلدية إســـطنبول أكرم 
إمام أوغلو، الـــذي لا يزال قيد الاحتجاز 

على خلفية تهم فساد ينفيها.
وفـــي 19 مـــارس، وهو اليـــوم الذي 
احتُجـــز فيـــه إمـــام أوغلـــو، تراجعـــت 
الليرة بنســـبة 12 في المئـــة أمام الدولار 

قبـــل أن يتدخل البنـــك المركزي للحد من 
الخسائر.

كما رفع المركزي أسعار الفائدة واتخذ 
سلســــلة من التدابير الطارئة لدعم العملة 
خلال الأســــابيع التالية. وكان ذلك جزئياً 
بســــبب الضغط الإضافي الــــذي نجم عن 
إعلان الرئيــــس الأميركــــي دونالد ترامب 
فرض رســــوم على معظم الــــدول، ما حرك 

تقلبات عالمية واسعة النطاق.

واتهمــــت شــــخصيات مــــن المعارضة 
المركــــزي بانعدام الشــــفافية، وهو ما نفاه 
كاراهان. وألمح ســــعدالله كيساجك، عضو 
البرلمان عــــن حزب الديمقراطيــــة والتقدم 
(ديفــــا)، إلــــى أن البنك يتبع ”نظام ســــعر 
بدلاً من النظــــام الأفضل  صرف مربــــوط“ 

المعتمد على التعويم الحر.
وقــــال كاراهان إن عمليــــات البيع من 
قبل المســــتثمرين الأجانب فــــي 19 مارس 
من المتوســــطات  كانــــت ”أعلــــى بكثيــــر“ 
التاريخية، كما أيد نشــــر المركزي بيانات 

تتعلق بإجراءاته.
الميزانيــــات  يوميــــاً  ”ننشــــر  وذكــــر 
التحليليــــة، وهــــي مفصلة للغايــــة.. لذا، 
يمكن حســــاب التغيــــر في صافــــي مركز 
العملات الأجنبية بشــــكل يومي. لا أعتقد 
أن هناك مشكلة في الشفافية.“ وأوضح أن 
البنك ســــيحاول إعادة بناء الاحتياطيات 

قدر الإمكان.
وكانت الاحتياطيات قد ارتفعت بشكل 
ملحــــوظ خلال العامــــين الماضيين مع رفع 
البنــــك المركزي أســــعار الفائــــدة للحد من 

التضخم.
ومع أن الأسواق التركية منذ منتصف 
أبريل، شــــهدت تراجع الطلب على الدولار 
بين المستهلكين والمستثمرين الأجانب، فلا 

يزال البنك المركزي قلقا.
وأعلــــن نهايــــة الأســــبوع الماضي عن 
قواعــــد جديدة تهــــدف إلى كبــــح الإقبال 
علــــى العملات الأجنبية، مــــن بينها جعل 
الاحتفاظ بأصول غير مقومة بالليرة أكثر 

كلفة بالنسبة إلى البنوك.

  موســكو - كشـــفت مصادر الخميس 
أن مســـؤولين أميركيـــين وروس أجـــروا 
مناقشـــات حول دور الولايات المتحدة في 
مســـار إحياء مبيعات الغاز الروســـي إلى 
أسواق الاتحاد الأوروبي، في ظل حالة من 
الجمود التي تخيم على علاقات التكتل مع 

موسكو في مجال الطاقة.
وخفضـــت أوروبا وارداتهـــا من الغاز 
الروســـي عقب غزو موسكو لأوكرانيا عام 
2022، وهـــي الخطـــوة التي شـــهدت تكبد 
شـــركة غازبـــروم الروســـية المصُـــدّرة لها 
خســـارة قدرها 7 مليـــارات دولار في العام 

التالي.
ويســـعى الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
فـــي  الســـلام  لتحقيـــق  جاهـــدًا  ترامـــب 
أوكرانيـــا، ما يزيد من احتمالات تحســـن 

العلاقات في مجال الغاز.
وقالت مصادر مطلعة على المناقشـــات 
الثنائيـــة إن ”منح موســـكو دورًا متجددًا 
فـــي ســـوق الغـــاز بالاتحـــاد الأوروبي قد 
يُسهم في ترسيخ اتفاق سلام مع الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين.“
ورغـــم أن معظـــم أوروبـــا ســـعت إلى 
مصـــادر بديلة، إلا أن بعض المشـــترين ما 
زالوا موجودين، ويقول مسؤولو الصناعة 
إن المزيد منهم قد يعودون بمجرد التوصل 

إلى اتفاق سلام.

أما بالنسبة إلى روسيا، فلم يُلحق أيّ 
ضرر باقتصادها أشـــد من فقدانها معظم 

سوق الغاز الأوروبية قبل ثلاث سنوات.
وتُوفّـــر روســـيا الآن 19 فـــي المئة من 
طلـــب أوروبا، بانخفاض عـــن 40 في المئة، 
ويتكوّن معظمه من الغاز الطبيعي المسال، 
وبعضه يُنقل عبر تركيـــا عبر خط أنابيب 

ترك ستريم.
وقـــد يُســـاعد انخـــراط واشـــنطن في 
اســـتعادة مبيعـــات الغـــاز موســـكو على 

تجـــاوز المعارضة السياســـية فـــي معظم 
أنحاء أوروبا.

وأفاد مصدران دبلوماســـيان ومصدر 
فـــي البيت الأبيض بـــأنّ انخراط الولايات 
المتحدة سيفيدها أيضًا، باعتباره يمنحها 
رؤيةً واضحة، وربما بعض السيطرة، على 

كمية الغاز الروسي المعُاد إلى أوروبا.
ومنـــذ عـــام 2022، لجـــأت أوروبا إلى 
مُورّدي غاز آخريـــن، بما في ذلك صادرات 
الولايـــات المتحـــدة والجزائـــر مـــن الغاز 

الطبيعي المسال.
وأفـــاد مصدران بأنّ المبعوث الأميركي 
بوتـــين  ومبعـــوث  ويتكـــوف  ســـتيف 
للاســـتثمار، كيريـــل دميترييـــف، أجريـــا 
محادثـــات حول الغاز في إطـــار محادثات 

السلام الأوكرانية.
ويتكـــوف  باســـم  المتحـــدث  ورفـــض 
التعليـــق عندمـــا سُـــئل عمّـــا إذا كان قـــد 
ناقش مســـألة صادرات الغاز الروسي إلى 
أوروبا. وقال صندوق الاســـتثمار المباشر 
الروســـي، الـــذي يرأســـه دميترييف، في 
بيـــان لرويتـــرز“لا توجد حاليًـــا مثل هذه 

المناقشات.“
وصـــرح المتحـــدث باســـم الكرملـــين، 
دميتـــري بيســـكوف، لمجلـــة ”لـــو بـــوان“ 
الفرنســـية في أبريل الماضي، بأن غازبروم 
ســـتدرس بيع الغاز إلـــى أوروبا إذا تولى 
مالك جديد إدارة شـــبكة الغاز بين روسيا 

وأوروبا.
وعلـــى طـــول الطريـــق العابـــر لبحر 
البلطيـــق، تســـيطر غازبـــروم على خطي 
الأنابيـــب التوأمين نورد ســـتريم 1 ونورد 
ســـتريم 2، بدعم من شركات أوروبية تملك 

حصصًا فيهما.
وأكد بيســـكوف فـــي مقابلة مـــع ”لو 
بوان“ أن موســـكو مستعدة لتداول غازها، 
وتعلـــم أن بعض الـــدول الأوروبية لا تزال 
ترغب في شـــرائه. وقـــال للصحافيين في 
أبريـــل ”هناك بائع غاز، وهناك مشـــترون 

محتملون.“
ومن الدول التي لا تزال تشتري الغاز، 
المجر وســـلوفاكيا، اللتين تستقبلان الغاز 
عبر خط أنابيب ترك ستريم، بينما تحصل 

بلجيكا وفرنســـا وهولندا وإســـبانيا على 
الغاز الطبيعي المســـال من شركة نوفاتيك 

الروسية بموجب عقود طويلة الأجل.
مشـــاركة  بكيفيـــة  يتعلـــق  وفيمـــا 
الأميركيـــين، أفادت المصادر بأن المحادثات 
حتـــى الآن ناقشـــت حصول مســـتثمرين 
أميركيـــين علـــى حصص في خـــط أنابيب 
نورد ستريم الذي يربط روسيا بألمانيا، أو 
في خط الأنابيب الـــذي يعبر أوكرانيا، أو 

في غازبروم نفسها.

وأوضحـــت أن شـــركات أميركيـــة قد 
تكون أيضًا من المشـــترين، حيث تشـــتري 
الغـــاز من غازبروم وتشـــحنه إلى أوروبا، 

بما في ذلك ألمانيا.
”المحادثـــات  إن  مصـــدران  وقـــال 
مســـتثمرين  تضـــم  التـــي  الدبلوماســـية 
أميركيـــين محتملـــين بحثت أيضًـــا فكرة 
أن يشـــتري مشـــترٍ أميركي الغاز الروسي 
ثـــم يصدّره إلى أوروبا كوســـيلة لتخفيف 
المعارضة السياســـية الأوروبية لاستئناف 

الإمدادات.“
وتمتلك بـــلاك روك وفانغارد وكابيتال 
جـــروب حصصًا تتراوح بين واحد واثنين 

في المئة في شركة غازبروم.
وأعربت رئيســـة المفوضية أورســـولا 
فـــون دير لاين عـــن معارضتها للعودة إلى 
إمـــدادات الطاقـــة الروســـية. وقالت أثناء 
جلســـة للبرلمان الأوروبي الأربعاء ”لا يزال 
البعـــض يقول إنه يجـــب علينا إعادة فتح 

صنبور الغاز والنفط الروسيين.“
وأضافت ”ســـيكون هذا خطأً تاريخيًا، 
ولن نســـمح بحدوثه أبـــدًا.“ وتابعت ”لقد 
أثبتت روســـيا مرارًا وتكرارًا أنها ليســـت 

موردًا موثوقًا به.“
وتريد بروكســـل حظر صفقـــات الغاز 
الروسية الجديدة بحلول نهاية عام 2025، 
وحظر الواردات بموجب الصفقات القائمة 

بحلول نهاية عام 2027.
وســـتتطلب الخطـــة، التي ســـتُناقش 
الشـــهر المقبل، موافقة البرلمـــان الأوروبي 
وأغلبية الدول الأعضاء. وقد أعربت المجر 
وسلوفاكيا عن معارضتهما لهذه الخطوة.
ويأمل ترامب فـــي التوصل إلى اتفاق 
سلام في أوكرانيا قريبًا، ويتوقع أن يمُهّد 
ذلك الطريق لموسكو وكييف لإقامة علاقات 

تجارية واسعة مع الولايات المتحدة.
وصـــرّح بوتين بأن روســـيا مســـتعدة 
لاستئناف صادرات الغاز إلى أوروبا فورًا 

إذا توفرت الإرادة السياسية لذلك.
ووقّعـــت كييـــف وواشـــنطن اتفاقيـــة 
معادن بـــين الولايات المتحـــدة وأوكرانيا 
أواخر أبريل، تشـــمل جميع أصول الموارد 
المملوكـــة  التحتيـــة  والبنيـــة  الطبيعيـــة 
للحكومـــة الأوكرانيـــة، لكنهما لم تُشـــيرا 

صراحةً إلى خط الأنابيب.
وقال مصدر مطلع على المناقشـــات إنه 
”إذا استمر هذا المســـتوى من التعاون بين 
روســـيا والولايات المتحـــدة، فمن المرجح 
جدًا أن تُســـتأنف تدفقات الغاز الروسي… 

بمشاركة وسطاء أميركيين“.

 شــنغهاي (الصين) - تخطـــط بي.واي.
دي، أكبـــر شـــركة لصناعة الســـيارات في 
الصين، لبيع نصـــف إنتاجها في الخارج 
بحلـــول عـــام 2030، وهـــي زيـــادة هائلـــة 
ســـتجعلها منافسًـــا قويًا لأكبر المصنعين، 
وســـتصبح في طريق مفتوح للهيمنة على 

السوق العالمية.
تحدثـــت  مطلعـــة  مصـــادر  وكشـــفت 
لرويترز الخميس أن هذا النمو ســـيتعزز 
بالتوســـع في أوروبا وأميـــركا اللاتينية، 
حتـــى مع اســـتمرار اســـتبعاد بـــي.واي.

دي وجميع العلامـــات التجارية الصينية 
الأخـــرى مـــن الســـوق الأميركية بســـبب 

الحواجز التجارية.
وشـــرح المســـؤولون التنفيذيـــون في 
الشـــركة الصينيـــة هدفهم للمســـتثمرين 
فـــي مجموعات صغيرة منـــذ أواخر العام 
الماضـــي، مؤكديـــن على أن توســـعها في 
أوروبا أمر محـــوري لتحقيق هذا الهدف، 
وفقًـــا لأحـــد الأشـــخاص المطلعـــين على 

المناقشات.
ويُعـــدّ هذا الهدف تحديًـــا كبيرًا حتى 
لشـــركة تتمتـــع بمعـــدل نمو مذهـــل مثل 
بي.واي.دي بعدما اســـتحوذت في الصين 
علـــى مـــا يقرب من تســـعة من كل عشـــرة 
مركبـــات مـــن أصـــل 4.27 مليـــون مركبة 

باعتها العام الماضي.
ولــــم يتضــــح بعــــد مــــا إذا كان هدف 
المبيعــــات الــــذي أُبلــــغ بــــه المســــتثمرون 
يتضمن رقمًا لإجمالــــي المبيعات العالمية 

في عام 2030.
وقال مصدر حضر فعالية خاصة مع 

مسؤولي بي.واي.دي التنفيذيين 
في شنغهاي خلال معرض 

السيارات الشهر 
الماضي، إن ”ثقة 
الشركة تنبع من 

نموها الهائل في 
الصين على مدى 

السنوات الخمس 
الماضية، بفضل 

السيارات الكهربائية 
والهجينة بأسعار معقولة.“

وذكر مصدر آخر مطلع على مناقشات 
الشـــركة مع المســـتثمرين أن بي.واي.دي 
تعتقـــد الآن ”أن لديها المنتجات المناســـبة 
لتكـــرار نجاحهـــا الصيني في الأســـواق 

الخارجية.“

ومن شـــأن تحقيق الهـــدف الطموح 
أن يدفـــع بي.واي.دي التي كانت شـــركة 
متوســـطة الحجـــم قبل خمس ســـنوات 
إلـــى قمـــة شـــركات القطـــاع مـــن حيث 
المبيعـــات، لتنضم إلـــى عملاقي صناعة 
الســـيارات متعددي الجنســـيات تويوتا 

وفولكسفاغن.
شـــركة  بـــي.واي.دي  وأزاحـــت 
فولكســـفاغن العـــام الماضـــي عـــن عرش 
المنتجين في الصين، أكبر سوق للسيارات 
فـــي العالـــم. وارتفعت مبيعاتهـــا العالمية 
إلى مســـتوى يلي فورد وجنـــرال موتورز 
مباشـــرةً، من أقل من 430 ألف ســـيارة في 

عام 2020.
طموحـــات  تُثيـــر  أن  المرجـــح  ومـــن 
بي.واي.دي قلق المسؤولين التنفيذيين في 
تلك الشركات، بالإضافة إلى منافستها في 
مجال الســـيارات الكهربائية، تسلا، التي 

باعت 1.79 مليون سيارة كهربائية بالكامل 
في عام 2024.

وعززت بي.واي.دي وشـــركات محلية 
أخـــرى حصتهـــا فـــي الســـوق الصينية 
بســـرعة على حســـاب العلامات التجارية 
الأجنبية التي كانت مهيمنة في الســـابق، 
وذلك من خلال اســـتغلال سلاسل التوريد 
الأرخـــص لإطلاق موجـــة من الســـيارات 

الكهربائية والهجينة عالية التقنية.
والآن يتعين على العديد من المنافسين 
الذين يخســـرون أمام العلامات التجارية 
الصينيـــة في الصين صـــد غزوها لأوروبا 

وأميركا اللاتينية وأماكن أخرى.
ووصف جيم فارلي، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة فـــورد، بـــي.واي.دي فـــي مؤتمر 
للمستثمرين عُقد في فبراير بأنها التهديد 
لتطوير  الرئيســـي فـــي ”ســـباق عالمـــي“ 
سيارات كهربائية مربحة. وقال ”علينا أن 

ننافس بي.واي.دي وننتصر عليها.“
كمـــا اتخـــذت الحكومـــات الأجنبيـــة 
خطوات لحماية شركات صناعة السيارات 

المحلية من الواردات الصينية.
صينية  وشركات  بي.واي.دي  وتواجه 
أخرى رسومًا على الســـيارات الكهربائية 
المشـــحونة إلى الاتحـــاد الأوروبـــي، رغم 
أنها تواصل طرح طـــرازات جديدة هناك. 
ويجري التكتل محادثات مع بكين قد تؤدي 

إلى خفض أو إلغاء هذه الرسوم.
وفي الولايات المتحدة أدت الرسوم 
المرتفعة للغاية والحظر 
الوشيك على البرمجيات 
والأجهزة المتطورة إلى 
إعاقة شركات صناعة 

السيارات الصينية.
ولتحقيق هدفها 
في التوسع العالمي 
يتعين على بي.واي.
دي تحقيق اختراقات 
جادة في الأسواق 
الرئيسية، بما في ذلك 
ألمانيا واليابان والهند، 
وفقًا لما ذكره تو لي، مؤسس شركة
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نعلم أن بعض دول 

أوروبا لا تزال ترغب 

في شراء غازنا

دميتري بيسكوف

لن نشهد هذا العام 

نفس تدفقات 

الاستثمار خلال 2024

غرانت ويبستر

يتعين على الشركة 

تحقيق اختراقات في 

أسواق رئيسية

تو لي

32.79
مليار دولار حجم الاحتياطي 

النقدي لدى المركزي في الأسبوع 

المنتهي في الثاني من مايو الحالي

مقترحات حول امتلاك 

مستثمرين أميركيين 

حصصا في خط نورد 

ستريم أو في الخط العابر 

لأوكرانيا أو في غازبروم

المركزي التركي يستنزف احتياطياته

النقدية لتقوية الليرة المنهارة

لا تغلقوا الصنبور

المكاسب الأميركية تحرك 

زمام عودة الغاز الروسي إلى أوروبا
التكتل قد يواجه ضغوطا للعدول عن خططه المقررة

تعمل الولايات المتحدة على أخذ زمام المبادرة في عملية استئناف إمدادات 
الغاز الروسي إلى أوروبا مدفوعة بالمكاسب المتعددة التي يمكن أن تحققها 
خلال المرحلة المقبلة، في وضع قد يســــــاعد موســــــكو على زيادة الإيرادات 

مقابل معارضة من التكتل لخطوة لا تخدم توجهاتها.

بي.واي.دي في طريق مفتوح للهيمنة

على سوق السيارات العالمية

ي.
بعــــد مــــا إذا كان هدف 
بلــــغ بــــه المســــتثمرون 

إ ب

الــــي المبيعات العالمية 

ضر فعالية خاصة مع 
ي التنفيذيين 

معرض 

ية 
معقولة.“

بي.واي.دي قلق المسؤولين التنفيذيين في 
تلك الشركات، بالإضافة إلى منافستها في 
مجال الســـيارات الكهربائية، تسلا، التي

ويجري التكتل محادثات م
إلى خفض أو إلغاء هذه ال
الولايات المتح وفي
المرتفعة
الوشيك
والأجه
إعاقة
السيار

في
يتعين
دي تح
ج
الرئيس
ألمانيا و
وفقًا لما ذكره تو لي
و ي
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 دبي - أعلنت شـــركة طيران الإمارات 
الخميس تســـجيل أرباح سنوية قياسية 
فـــي ظل تباطـــؤ عالمي أوســـع نطاقا في 
قطـــاع الســـفر الجـــوي، مســـتفيدة من 
ترســـيخ مكانة دبـــي كمركز للمســـارات 

الجوية الرئيسية.
وسجلت الشركة ومقرها دبي أرباحا 
بلغت 19.1 مليــــار درهم (5.2 مليار دولار) 
في العام المالي المنتهي في مارس الماضي، 
مقابل 17.2 مليار درهم (4.68 مليار دولار) 

في العام السابق.
حــــول  الطيــــران  شــــركات  وتواجــــه 
العالــــم تأخيــــرات فــــي تســــليم طائرات 
بوينــــغ وأيرباص، وهو مــــا أجبرها على 
تأجيل توسيع مســــاراتها وزيادة طاقتها 

الاستيعابية.
ومع ذلك تمكنــــت طيران الإمارات من 
نقل حوالي 53.7 مليون مسافر في السنة 
الماليــــة الماضيــــة، بزيادة 3 فــــي المئة عن 
العام السابق، بينما ارتفعت سعة المقاعد 

بنسبة 4 في المئة.
ويؤكــــد هــــذا الأداء القوي اســــتمرار 
تعافــــي الناقلــــة مــــن الجائحــــة وميزتها 
الإستراتيجية المتمثلة في تشغيل رحلاتها 
من دبي، مركز الرحلات الطويلة المتنامي، 
حتى في الوقت الذي تُشــــير فيه شــــركات 
الطيران فــــي الولايات المتحــــدة وأوروبا 
إلى تزايد ضغوط الكلفة 

وضعف الحجوزات.

إلا أن تصاعــــد التوتــــرات التجاريــــة 
يُلقيــــان  الجيوسياســــي  اليقــــين  وعــــدم 
بظلالهما على توقعات القطاع لبقية العام 
الحالي، رغم التفاؤل الذي يحدو شركات 
الطيران في الشــــرق الأوســــط بمواصلة 
تحطيــــم الأرقام القياســــية مع اســــتمرار 

تعافي السفر.
وتلعب طيران الإمارات دورا محوريا 
فــــي ترســــيخ مكانة دبــــي كمركــــز عالمي 
للطيران، وهي جزء من مجموعة الإمارات 
التي تمتلك أيضا شــــركة دناتا التي تقدم 
خدمات المناولة الأرضية وخدمات أخرى 

لشركات طيران.
مجموعــــة  الأم،  الشــــركة  وأعلنــــت 
الإمــــارات، عــــن تحقيــــق أرباح ســــنوية 
قياسية قبل الضرائب، بزيادة 18 في المئة 
عن العام الســــابق. وأكدت أنها ســــتدفع 
توزيعــــات 6 مليــــارات درهــــم (1.6 مليار 
دولار) لمالكها مؤسسة دبي للاستثمارات 

الحكومية.
وبحســــب البيانــــات التــــي أوردتها، 
فقد حققــــت إيرادات قياســــية بلغت 39.6 
مليار دولار بنمو قدره 6 في المئة بمقارنة 
ســــنوية، كما ســــجلت أعلى مستوى على 
الإطلاق فــــي الأرصدة النقديــــة عند 14.6 
مليــــار دولار بزيادة نســــبتها 13 في المئة 

على أساس سنوي.

وكذلك ارتفع إجمالي أعداد العاملين 
في المجموعة بنســـبة 9 فـــي المئة ليصل 
إلـــى أكثر مـــن 121.2 ألـــف موظف، وهو 
”أكبـــر حجم لها على الإطلاق،“ بحســـب 

بيان لها.

الإدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
والرئيـــس التنفيذي للمجموعة الشـــيخ 
أحمد بن ســـعيد آل مكتـــوم إن المجموعة 
ســـجلت خـــلال الســـنة الماليـــة 2024 – 
2025 ”نتائـــج قياســـية من جديـــد، على 
صعيـــد الأرباح، والإيـــرادات، والأرصدة 

النقدية.“
وأوضـــح فـــي بيـــان نتائـــج أعمال 
منصتهـــا  علـــى  المنشـــور  المجموعـــة 
كفـــاءة  ”يعكـــس  هـــذا  أن  الإلكترونيـــة 
ومرونته  للمجموعة  التشغيلي  النموذج 

في الاستجابة لتحولات السوق.“
مجموعة  ازدهـــرت  ”لقـــد  وأضـــاف 
صمودهـــا  علـــى  وحافظـــت  الإمـــارات 
فـــي وجـــه التحديـــات الجيوسياســـية 
والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة علـــى مـــر 

السنين.“
وتابـــع الشـــيخ أحمـــد بـــن ســـعيد 
”التزمنـــا بتأســـيس نموذج عمـــل يرتكز 
علـــى التميـــز التشـــغيلي والاســـتثمار 
والكفاءات  التكنولوجيا  في  المستمر 
وخدمات  منتجات  وتقديم  البشـــرية 
تضيف قيمة حقيقية للزبائن وللأسواق 

التي نخدمها.“
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 لنــدن - تشـــير ديناميكيـــات أســـواق 
النفـــط العالمية على ما يبـــدو إلى أن قرار 
الســـعودية التحول إلى زيادة الإنتاج بعد 
خفضه على مدى خمس ســـنوات جاء في 

الوقت المناسب.
وحثت السعودية في الأسابيع الماضية 
أعضـــاء تحالـــف أوبـــك+ الآخريـــن على 
إنتـــاج المزيد من الخام رغـــم المخاوف من 
تباطؤ اقتصـــادي، وهو تغيير ملحوظ في 
السياسة دفع أسعار النفط إلى الانخفاض 
إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات عند 

التسوية الاثنين الماضي.
ورغم موافقـــة المجموعة النفطية على 
زيـــادة الإنتاج بنحو مليـــون برميل يوميا 
بين أبريل ويونيو، فلا تزال السوق تعكس 
توقعـــات بنقص المعروض خلال الأشـــهر 
القليلـــة المقبلة حين يبلـــغ الطلب الصيفي 

ذروته.

ودفـــع هـــذا منحنى العقـــود الآجلة، 
الذي يعكس الأسعار مستقبلا، إلى شكل 
”ابتســـامة“ نادر، وهو شـــكل قال محللو 
بنك الاستثمار الأميركي مورغان ستانلي 
إنه لم يظهـــر إلا لفترة وجيزة في فبراير 

.2020
وتداول المتعاملون عقود برنت الآجلة 
لشـــهر يوليـــو، وهـــو أكثر العقـــود طلبا، 
بعلاوة 74 ســـنتا للبرميل عن عقد أكتوبر 

في ساعة متأخرة من الأربعاء.
وهـــذا الهيكل يعرف باســـم ”الســـوق 
المقلوبـــة“، التـــي يرتفـــع خلالهـــا ســـعر 
المعامـــلات الفوريـــة عـــن العقـــود الآجلة 
وتشـــير إلى نقص المعروض في الســـوق 

الفورية.
ويقول خبـــراء قطاع الطاقة إنه موقف 
يتعـــارض مع مـــا هو متوقع في الســـوق 
العادية، حيث عادة ما يكون ســـعر برميل 

النفط للتسليم في المستقبل أعلى من سعر 
التسليم الفوري.

لكن بدءا من نوفمبر المقبل ســــتتحول 
أســــعار عقود النفط الفورية إلى التداول 
بخصم عن أســــعار العقــــود الآجلة، وهو 
هيكل يُعرف باســــم ”كونتانغو“، ويشــــير 
إلــــى فائض فــــي المعــــروض واحتمال أن 
يكون صيف 2025 هو نهاية شــــح ســــوق 

النفط.
ووجــــود ظاهرتــــي الســــوق المقلوبة 
وكونتانغــــو معا أمر غيــــر معتاد، ويمنح 
الرســــم البياني شكل ”ابتسامة،“ بحسب 
ريتشارد برايس المحلل في شركة إنيرجي 

أسبكتس.
وقــــال برايس لرويتــــرز إن ”هذا جاء 
نتيجة لشح المعروض الفوري إلى جانب 
توقعات بأن الحروب التجارية التي شنها 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب ســــتؤدي 
إلى تباطؤ النشــــاط الاقتصادي في وقت 

لاحق من العام 2025.“
إلــــى  أوبــــك+  مجموعــــة  وأشــــارت 
انخفاض المخزونات وقوة الطلب الفوري 
عندما وافقت الســــبت الماضي على زيادة 

الإنتاج لشهر يوليو المقبل.
وأشــــارت أحدث بيانات وكالة الطاقة 
الدوليــــة المتاحــــة لشــــهر فبرايــــر إلى أن 
مخزونــــات النفــــط العالميــــة قاربت أدنى 
مســــتوياتها التاريخيــــة على مدى خمس 
سنوات عند 7.647 مليار برميل، انخفاضا 

من 7.709 مليار برميل في العام السابق.
وفــــي الوقــــت نفســــه، يرتفــــع إقبال 
المصافــــي علــــى النفط الخام قبل موســــم 
وأغســــطس  يوليــــو  فــــي  القيــــادة  ذروة 

المقبلين.
وقال ألدو سبانجر المحلل في بي.أن.
بي باريبا ”ستبدأ أعمال صيانة المصافي 
في حوض المحيط الأطلسي في التراجع، 
ما ســــيزيد الطلب على النفط (للتكرير)… 
ومــــن المتوقــــع أن توفــــر القيــــادة خــــلال 

الصيف بعض الدعم.“
وكانت وكالة الطاقــــة الدولية توقعت 
فــــي أحدث تقرير لها فــــي أبريل أن يرتفع 
الطلــــب العالمــــي علــــى النفــــط 1.3 مليون 
برميــــل يوميا في الربــــع الثالث من 2025 
مقارنة بالربع الثاني إلى متوسط 104.51 

مليون برميل يوميا.
وتتماشــــى الزيــــادات البالغة مليون 
برميل يوميا، التي أعلنتها أوبك+ بالفعل، 

واحتمال إضافة حوالــــي 400 ألف برميل 
يوميا في يوليو مــــع الارتفاع المتوقع في 

الطلب تقريبا.
بإحـــدى  تنفيـــذي  مســـؤول  وقـــال 
شركات تجارة النفط الكبرى لرويترز، لم 
تذكر اسمه، إن قرار أوبك زيادة الإنتاج 
أدى إلـــى تغييـــر شـــكل ”الابتســـامة“، 
لكـــن حقيقـــة أن الهيكل لـــم يتحول إلى 
كونتانغـــو تعكس توازنـــا بين العرض 

والطلب.
وفي بداية الأسبوع الماضي، عكست 
عقود برنت لثمانية أشهر متتالية حتى 
يناير 2026 ظاهرة السوق المقلوبة، وهي 
تـــوازي مثلي العقود الأربعـــة الحالية. 
وزادت عـــلاوة برنت لأربعة أشـــهر عن 

المثلين إلى 1.85 دولار للبرميل.
وأشـــارت وكالة الطاقـــة الدولية في 
تقريرها الشهري الصادر في أبريل إلى 
أن من المتوقّـــع أن يحصل العرض على 
دعم من مشـــروعات جديدة في البرازيل 

وجيانا تدخل الخدمة بنهاية 2025.
وذكر محللـــو مورغان ســـتانلي أن 
النمـــو القـــوي في العـــرض، إلى جانب 
تباطـــؤ الطلـــب، ســـيؤديان إلى ضعف 

سريع في السوق بنهاية 2025.
الخميس  النفـــط  أســـعار  وارتفعت 
واحدا في المئة بدعم من آمال في تحقيق 
انفراجة في محادثات التجارة الوشيكة 
بـــين الولايـــات المتحدة والصـــين، أكبر 

مستهلكين للنفط في العالم.
وزادت قيمـــة العقـــود الآجلـــة لخام 
برنـــت 74 ســـنتا أو 1.2 فـــي المئـــة إلى 
61.86 دولار للبرميـــل، وارتفع خام غرب 
تكســـاس الوسيط 80 ســـنتا أو 1.4 في 

المئة ليصل إلى 58.87 دولار للبرميل.
وقـــال أولـــي هفالبـــي المحلـــل لدى 
أس.إي.بي إن ”الســـوق استقرت تقريبا 
عنـــد ســـعر يتخطـــى قليـــلا 61 دولارا 
للبرميل، ما يقـــدم دعما إضافيا بخلاف 
الدعـــم الناتج عـــن التفـــاؤل إزاء أزمة 
الرســـوم الجمركية مع محادثات لكسر 
الجمود بين الولايات المتحدة والصين.“
ومن المرجـــح أن تؤدي الاضطرابات 
الناجمـــة عن النزاع التجـــاري بين أكبر 
اقتصاديـــن فـــي العالم إلـــى انخفاض 
نمو اســـتهلاك النفط الخام. وفي الوقت 
نفسه، ســـتزيد منظمة أوبك وحلفاؤها 
الإنتـــاج النفطي ما يزيـــد الضغط على 

الأسعار.
ســـيتي  مـــن  محللـــون  وخفـــض 
ريســـيرش توقعاتهم للأسعار على مدى 
ثلاثة أشهر إلى 55 دولارا للبرميل لخام 
برنـــت هبوطا مـــن 60 دولارا في التوقع 
الســـابق، لكنهم أبقوا علـــى توقعاتهم 

طويلـــة الأمد لســـعر 60 دولارا للبرميل 
لهذا العام.

وتؤكد أوبك أن مواكبة الطلب العالمي 
علـــى النفط الخام فـــي العقديـــن المقبلين 

تتطلب اســـتثمارات ســـنوية ضخمة رغم 
الدعوات المتكـــررة إلى بذل القطاع جهودا 
أكبر من أجـــل خفض انبعاثـــات الغازات 

الدفيئة.

وقال هيثم الغيـــص أمين عام المنظمة 
في فبراير الماضي إن ”متطلبات الاستثمار 
حتى 2050 تتطلب نحو 17.4 تريليون دولار 

بمعدل 640 مليار دولار سنويا.“

سياسة إنتاج السعودية تضبط بوصلة أسواق النفط
ن من استيعاب إمدادات أوبك+

ّ
المؤشرات تظهر توازنا فوريا محكما وموسم القيادة يعزز الطلب ويمك

يتفق الخبراء على أن الدور الذي تقوده الســــــعودية ضمن سياســــــة تنظيم 
حصص إنتاجها وبقية شــــــركائها في أوبك+ ســــــيضبط سوق الخام الذي 
أظهر توازنا محكما، وذلك من خلال المؤشرات التي تؤكد أن الطلب العالمي 

سينمو ما يتيح استيعاب إمدادات التحالف.

الإستراتيجية المتمثلة في تشغيل رحلاتها 
من دبي، مركز الرحلات الطويلة المتنامي، 
حتى في الوقت الذي تُشــــير فيه شــــركات 
ي ي

الطيران فــــي الولايات المتحــــدة وأوروبا 
إلى تزايد ضغوط الكلفة 

وضعف الحجوزات.

ســــنوية، كما ســــجلت أعلى مستوى على 
الإطلاق فــــي الأرصدة النقديــــة عند 14.6

بزيادة نســــبتها 13 في المئة  مليــــار دولار
على أساس سنوي.
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طيران الإمارات تحقق أقوى

نتائج أعمال على الإطلاق

بورصة الدار البيضاء تستعد

لإطلاق سوق للمشتقات المالية
 الــدار البيضــاء - فتح المغـــرب جبهة 
جديدة في خططه الإستراتيجية المتعلقة 
بإصـــلاح نشـــاط البورصة حين كشـــف 
المســـؤولون عن خطط لتسويق منتجات 
المشـــتقات الماليـــة، في تحـــرك يرجح أن 
يحقق إيرادات أكبـــر للدولة مع إمكانية 

جذب المستثمرين بمخاطر أقل.
ويســـعى البلد، الذي يشـــهد عمليات 
إصـــلاح اقتصادي مســـتمرة علـــى كافة 
الأصعدة تســـتهدف في جـــزء كبير منها 
تحســـين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبيتها، 
لاستعادة تصنيفه باعتباره سوقا ناشئة.
وأكد طـــارق صنهاجـــي المدير العام 
لبورصة الدار البيضاء لرويترز الخميس 
أن البورصة تتوقع إطلاق سوق جديدة 
للمشـــتقات في غضون أسابيع، في إطار 
مســـعى لتعزيز الســـيولة في واحدة من 

أكبر الأسواق المالية في أفريقيا.
وتهدف سوق المشتقات أو ما يعرف 
بـ“الســـوق الآجلـــة“ إلى تعزيـــز تطوير 
منتجات مالية متقدمة مخصصة للتداول 
والتحـــوط، بهـــدف دعـــم المســـتثمرين 
وتعزيز البنية التحتية المالية في السوق 

المحلية.
ويتيـــح هـــذا الإطار فرصـــا متنوعة 
لتحســـين تنـــوع الاســـتثمارات وتعزيز 
الاستقرار المالي في البلاد، ما يسهم في 
تحقيق أهداف الحكومة في ترقية نشاط 
ســـوق المال بما يتلاءم مع قانون ميثاق 
الاســـتثمار الذي تم إطلاقه قبل أكثر من 

عامين.
والمشـــتقات هي عقود مالية تشـــتق 
قيمتهـــا مـــن قيمـــة أصـــول حقيقية أو 
مالية أخرى تشمل أسهما أو سندات أو 

عملات أجنبية أو سلعا أو ذهبا.

وتكـــون لتلـــك العقـــود مـــدة زمنية 
معينـــة، بالإضافة إلى ســـعر وشـــروط 
يتـــم تحديدها عنـــد تحريـــر العقد بين 
البائع والمشـــتري، ومن أشـــهر صورها 
والعقـــود  والاختيـــارات  المســـتقبليات 

الآجلة والمبادلات.
وذكر صنهاجي أن من شأن المشتقات 
المالية أن توســـع قاعدة المستثمرين من 
خلال السماح للمشـــاركين ببناء مراكز 
طويلـــة وقصيـــرة الأمـــد وتمكينهم من 
تداول ســـلة من الأســـهم، وخاصة تتبع 
مؤشـــر مـــازي 20 الـــذي يضـــم أكبر 20 

سهما وأكثرها سيولة.

وقال ”ما توفره لك ســـوق المشتقات 
المالية هو المرونة، والتي ســـتضيف إلى 
الســـوق الرئيســـية، وتجتذب المزيد من 
الســـيولة، وتجذب بشكل أساسي المزيد 

من التدفقات.“
ويجري التخطيـــط لأن يكون توفير 
المشـــتقات خطـــوة أولـــى من توســـيع 
أكبـــر، إذ مـــن المقـــرر أن يعقبـــه توفير 
العقود الآجلة لأسعار الفائدة، والعقود 
الآجلة للأسهم الفردية، وخيارات بشأن 

الأسهم.
وفـــي عـــام 2024، ارتفـــع متوســـط 
حجـــم التـــداول اليومي فـــي البورصة 
بنحـــو 70 فـــي المئـــة إلـــى 37.5 مليون 
دولار، وارتفع إجمالي القيمة الســـوقية 
بنحـــو 20 في المئـــة من ديســـمبر 2023 

مليـــار   77.6 إلـــى   2024 نهايـــة  حتـــى 
دولار.

إلا أن السوق لم تشـــهد سوى إدراج 
جديد واحد في عام 2024، كما أن مشاركة 
المســـتثمرين المحليين تقـــل عن واحد في 

المئة، بحسب الصنهاجي.
وتشـــير التقديـــرات الرســـمية إلـــى 
أن عـــدد الشـــركات المدرجـــة ببورصـــة 
الـــدارة البيضاء يبلـــغ 75 كيانا تعمل في 
قطاعات مختلفة تشمل البنوك والعقارات 

والصحة وغيرها.
وتتطلع بورصة الـــدار البيضاء إلى 
تعزيز الوعي المحلي بدورها حتى تتمكن 
من جذب المزيد من المستثمرين المحليين. 
وأوضح الصنهاجي أن الأجانب يشكلون 
حوالـــي 30 في المئة من المســـتثمرين في 

البورصة.
وســـيكون الهـــدف التالـــي لبورصة 
المحليـــة هـــو إنشـــاء ”رابـــط عضـــوي“ 
بـــين أكبـــر نقطتي جـــذب للســـيولة في 
الســـندات  وســـوق  البورصـــة  البـــلاد؛ 

الحكومية.
وقال صنهاجي ”نريـــد أن ننتقل إلى 
المشـــتقات المالية لأســـعار الفائـــدة على 
نطاق واســـع، لأن ذلك من شأنه أن يربط 
سوق السندات الحكومية بسوق الأسهم 
ويوفـــر بعـــض الاســـتثمارات المتبادلـــة 

الجاذبة حقا.“
وتتطلع البورصـــة أيضا إلى إطلاق 
صناديـــق مدرجـــة للاســـتثمار العقاري. 
وأوضـــح صنهاجـــي أنه علـــى الرغم من 
اضطراب الســـوق العالميـــة، على خلفية 
ارتفـــاع الرســـوم الجمركيـــة الأميركيـــة 
فإن  الجيوسياســـي،  التوتـــر  وتصاعـــد 

المغرب يتمتع بمكانة جيدة.

تحركات في الوقت المناسب

الأسعار تقدم دعما 

إضافيا إلى التفاؤل إزاء 

أزمة الرسوم

أولي هفالبي

بروز ظاهرتي السوق 

المقلوبة وكونتانغو 

معا غير معتاد

ريتشارد برايس

ما تم تحقيقه يعكس 

كفاءة التشغيل 

والمرونة مع السوق

الشيخ أحمد بن سعيد
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 دبي - لطالما عُرفــــت الإمارات بقدرتها 
على استشــــراف المســــتقبل، واليوم تؤكد 
ذلك من خلال إدراج الذكاء الاصطناعي في 
جميــــع مراحل التعليم الحكومي، بدءًا من 
رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشــــر. 
هذه الخطوة الجريئــــة تُثبت أن الإمارات 

لا تكتفي بمواكبة التطــــورات التقنية، بل 
تسعى لقيادتها عبر إعداد جيل رقمي قادر 

على التعامل مع تحديات المستقبل.
اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 2025 
– 2026 ســــتصبح مادة الذكاء الاصطناعي 

جــــزءًا أساســــيًا فــــي المناهج الدراســــية، 

وفــــق قرارات صــــادرة عــــن وزارة التربية 
والتعليم. المبادرة، التي أعلن عنها الشيخ 
محمد بــــن راشــــد آل مكتوم، تهــــدف إلى 
تزويد الأجيال القادمة بالمعارف والمهارات 
المتقدمــــة، ما يهيئها لعالم جديد قائم على 

التكنولوجيا والابتكار.

هـــذا التوجـــه يعكس رؤيـــة الإمارات 
الإســـتراتيجية طويلة المـــدى، حيث تعتبر 
التكنولوجيا عنصرًا أساســـيًا في التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية. إن إدراج الذكاء 
الاصطناعـــي في التعليم لا يهدف فقط إلى 
تنمية التفكير التحليلي والتعلم الآلي لدى 
الطـــلاب، بـــل يضعهم في قلـــب التحولات 
العالمية التي ســـتحدد مســـتقبل الوظائف 

والاقتصاد.
من خلال هـــذه المبادرة تضع الإمارات 
نفســـها فـــي طليعة الـــدول التـــي تراهن 
على الـــذكاء الاصطناعـــي كمجال تعليمي 
أساســـي. ليس ذلك مجرد توجه تجريبي، 
بل هو إســـتراتيجية وطنية متكاملة بدأت 
منـــذ عـــام 2017 عندمـــا أطلقـــت الإمارات 
الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 
بهدف ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للذكاء 

الاصطناعي بحلول عام 2031.
تصريحـــات وزيرة التربيـــة والتعليم 
الإماراتيـــة، ســـارة الأميـــري، حـــول هذا 
المشروع تؤكد الأثر العميق لهذه الخطوة. 
فقـــد أشـــارت إلـــى أن الهدف هـــو تزويد 
الطلبـــة بالمعارف الضروريـــة لفهم مبادئ 
الـــذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الحياة 
اليوميـــة، وإعدادهم لتطويـــر حلول ذكية 

للمستقبل.
وتُعد الإمــــارات واحدة من أكبر الدول 
المصــــدرة للنفط في العالم، لكنها لا تعتمد 

عليه كمصــــدر وحيد للنمــــو الاقتصادي، 
بــــل تســــعى إلى تنويــــع اقتصادهــــا عبر 
الحديثة.  التكنولوجيــــا  فــــي  الاســــتثمار 
أداة  أصبــــح  الاصطناعــــي  الــــذكاء 
إســــتراتيجية فــــي هذا المســــار، حيث يتم 
توظيفــــه فــــي التعليــــم والصحــــة والأمن 
والاقتصــــاد، ما يعزز مكانة الدولة كوجهة 

عالمية للابتكار.

وليس من المستغرب أن تكون الإمارات 
أول دولة خليجية تســـتحدث وزارة للذكاء 
الاصطناعي عـــام 2017، في خطوة تعكس 
التزامهـــا بتحقيـــق الريـــادة الرقمية. كما 
أسّســـت جامعـــة محمد بـــن زايـــد للذكاء 
الاصطناعي في أبوظبي، وعقدت شراكات 
مـــع شـــركات عالمية مثـــل مايكروســـوفت 
ومعاهـــد أكاديمية رائدة مثـــل بوليتكنيك 
باريـــس، وهـــو مـــا يعـــزز بيئـــة البحث 

والتطوير في الدولة.
الإمـــارات لا تســـعى فقـــط إلـــى تبني 
التكنولوجيـــا، بـــل إلـــى قيـــادة الابتكار 
العالمـــي، وهـــذا مـــا يظهر فـــي مبادراتها 

المختلفة، مثل تمويل مشروع ”ستارغيت“ 
الضخـــم لإنشـــاء بنيـــة تحتيـــة متقدمـــة 
للـــذكاء الاصطناعي، والـــذي أُعلن عنه في 
ينايـــر 2025. كما يشـــارك صندوق ”إم جي 
إكس“ للاســـتثمار في أبوظبي في إنشـــاء 
مجمّع متكامل في فرنسا يركز على الذكاء 
الاصطناعي، ضمن اســـتثمارات بقيمة 50 

مليار يورو.
الإماراتيـــة  الحكومـــة  وتضـــع 
صميـــم  فـــي  والابتـــكار  التكنولوجيـــا 
إســـتراتيجياتها التنموية، ما يســـهم في 
تشكيل بيئة تعليمية متقدمة تجذب أنظار 
العالم، وتســـتقطب المزيد من رواد الأعمال 

والشركات الكبرى والمستثمرين.
إن إدراج الذكاء الاصطناعي في التعليم 
ليـــس مجرد خطوة نحـــو الرقمنة، بل هو 
رهان على المســـتقبل، حيث تضع الإمارات 
نفســـها في مقدمة الدول التي تسعى إلى 
إعداد أجيال قـــادرة على التعامل مع عالم 
يتغيـــر بســـرعة بفعـــل التكنولوجيا. هذه 
الخطـــوة تثبت أن الإمارات ليســـت مجرد 
مستهلكة للتكنولوجيا، بل منتجة ومؤثرة 

في مسار التحولات الرقمية العالمية.
هل سنشـــهد قريبًـــا دولاً أخرى تحذو 
حذو الإمارات في تبني الذكاء الاصطناعي 
كمادة دراسية؟ المســـتقبل وحده سيجيب 
عن هذا الســـؤال، لكن الإمارات بلا شك قد 

وضعت المعيار العالمي.

 الحياة على الأرض مهددة بالفناء على 
المدى الطويل. هذه ليســـت نبوءة عراف، 
بـــل ما يتوقعـــه ويؤمن به رجـــل الأعمال 
والملياردير الأميركي إيلون ماســـك، الذي 
يُعرف بابتكاراته في مجالات الســـيارات 
الكهربائية واستكشـــاف الفضاء والذكاء 
الاصطناعـــي والطاقـــة المتجـــددة، وهو 
مؤسس شركة ”ســـبيس إكس“ والرئيس 
التنفيذي لشركة ”تســـلا“، وشارك أيضا 
و“ذا بورينغ  في تأســـيس ”نيورالينـــك“ 

كومباني“.
يحذّر ماسك بشكل خاص من تغيرات 
تطال الكون، مثل توسّـــع الشـــمس الذي 
ســـيجعل الأرض غيـــر صالحة للســـكن، 
ويدعـــو إلـــى اســـتعمار المريـــخ ليصبح 
مدينة يلجأ إليها البشر وتضمن استمرار 
جنســـهم، ويصف ذلك بأنـــه ”تأمين على 

الحياة الجماعية.“
لا يختلـــف العلمـــاء مع ماســـك الذي 
اعتاد أن يثير الجـــدل في كل مرة تحدث 
فيها، حول حقيقة أن الحياة على الأرض 
مهـــددة ما لم يتـــم اتخـــاذ تدابير عاجلة 
لوقف التدهور البيئي، ولكنهم يختلفون 

معه حول الحل المناسب لهذه الأزمة.
هناك شـــخصيات بـــارزة تؤيد فكرة 
ماســـك الداعيـــة إلى اســـتعمار الفضاء، 
أشهرهم ســـتيفن هوكينغ (عالم الفيزياء 
الراحـــل)، الـــذي حـــذر من أن البشـــرية 
يجب أن تصبح متعددة الكواكب لتجنب 
(مؤســـس  بيزوس  وجيـــف  الانقـــراض، 

أمـــازون)، الـــذي يـــرى أن الحل لمشـــاكل 
الأرض يكمن فـــي نقل الصناعات الثقيلة 

إلى الفضاء.
لكن هناك أيضًا شـــخصيات تعارض 
رؤيتـــه، مثل روبـــرت زوبريـــن (مهندس 
فضاء)، الـــذي يرى أن اســـتعمار المريخ 
سيستغرق عقودًا، وأن ماسك مشتت بين 
مشاريعه المختلفة، إلى جانب علماء بيئة 
يعتقـــدون أن التركيز يجب أن يكون على 
إنقـــاذ الأرض بدلاً مـــن البحث عن كوكب 

بديل.
في مقابلة مع قناة ”فوكس نيوز“ قال 
ماسك إن الشـــمس تتمدد تدريجيًا، وفي 
النهاية ســـتبتلع الأرض، مضيفًا ”المريخ 
هو تأمين على الحياة للجميع. في نهاية 
المطـــاف، ســـتدمر الشـــمس كل أشـــكال 
الحيـــاة على الأرض، لذلـــك نحن بحاجة 
إلى أن نصبح حضارة متعددة الكواكب.“
وأكد ماســـك أن هدفه لا يقتصر على 
إرسال بعثة مؤقتة إلى المريخ، بل يتجاوز 
ذلـــك إلى بناء مجتمع مكتفٍ ذاتيًا، يمكنه 
الاســـتمرار حتى لـــو توقف الإمـــداد من 
الأرض لأي ســـبب، ســـواء بســـبب كارثة 

مفاجئة أو انقطاع دائم.
وأضـــاف ”إذا كانـــت ســـفن الإمـــداد 
ضروريـــة لبقـــاء المريخ، فإننـــا لم نحقق 
تأمينًـــا على الحياة. النقطة المحورية في 
المستقبل هي عندما يصبح المريخ مكتفيًا 

ذاتيًا.“
ويتصور ماســـك مدينة علـــى المريخ 
تكون قادرة على إنتـــاج الغذاء والطاقة، 
بحيث يصبـــح الكوكب صالـحًا للســـكن 
دون الحاجة إلى دعم مستمر من الأرض.

وأشـــار إلـــى أن هـــذه المرحلـــة تعد 
”مفترق طرق حاســـمًا في مســـار القدر،“ 
وهو تعبير يســـتخدمه ماسك كثيرًا عند 

الحديث عن مشاريعه الكبرى.
ويقدّر العلماء أن الشـــمس ستتحول 
إلـــى نجـــم أحمر عمـــلاق خلال خمســـة 
مليارات ســـنة، ما قد يـــؤدي إلى ابتلاع 
عطـــارد والزهـــرة وربمـــا الأرض، وفقًـــا 

للعاملين في وكالة ناسا.
ويخطط ماســـك لإرســـال بعثات غير 
مأهولـــة إلى المريـــخ في وقـــت مبكر من 
عـــام 2026، بهدف إعـــداد البنية التحتية 

لاستقبال البشر لاحقًا.
وســـبق لماســـك أن تعهّـــد عـــام 2011 
بإرسال أول إنسان إلى المريخ خلال عقد، 
ثـــم عاد وأعلن لاحقًا عن نية إطلاق مهمة 
مأهولـــة بحلـــول 2024، قبـــل أن يتراجع 
ويؤكـــد الشـــهر الماضـــي أن أول رحلـــة 
إلـــى الكوكب الأحمـــر ســـتحمل روبوت 
”أوبتيمـــوس“ من ”تســـلا“، ومن المتوقع 

إطلاقها في نهاية عام 2026.
إذا نجحت تلك المهمة، يتوقع ماســـك 
أن يتم إرســـال أول إنســـان إلـــى المريخ 

بحلول عام 2029، مع ترجيح أن يكون عام 
2031 هو الموعد الأقرب لتحقيق الحلم.

مركبـــة  علـــى  المشـــروع  ويعتمـــد 
القابلة لإعادة الاستخدام،  ”ستارشـــيب“ 

والتي صُمّمت لنقل البشر والبضائع إلى 
المريـــخ، وتُعتبر حجـــر الزاوية في خطة 

ماسك.
ويهدف ماســـك إلـــى إرســـال مليون 
شـــخص إلـــى المريـــخ بحلـــول منتصف 
خمســـينات القرن الحادي والعشرين، ما 
يجعل الاستيطان هناك ممكنًا على نطاق 

واسع.
وفقًـــا لخطط الشـــركة المطـــورة، فإن 
الفضائي ســـيكون  نظـــام ”ستارشـــيب“ 
متعـــدد المهـــام. ســـيتم اســـتخدامه في 
المأهولة  للرحـــلات  مختلفـــة  إصـــدارات 
إلـــى المـــدار الأرضـــي، وإطـــلاق الأقمار 
الصناعيـــة، والقيـــام برحـــلات فضائية 
إلى القمـــر والمريخ، وكذلـــك إلى الأجرام 

السماوية البعيدة.
ومن المقرر أن تقوم وحدة التســـريع 
ومركبـــة  الاســـتخدام  لإعـــادة  القابلـــة 
”ستارشـــيب“ المأهولـــة بهبـــوط عمودي 

علـــى الأرض. ووفقًا للمشـــروع الحالي، 
يبلـــغ الارتفـــاع الكلي للنظـــام الفضائي 
121 مترًا، بما في ذلـــك المركبة الفضائية 
التســـريع  ووحـــدة  متـــرًا،  بارتفـــاع 50 
بارتفـــاع 71 متـــرًا، ويبلغ قطـــر النظام 9 

أمتار، وقدرة الحمولة 100 – 150 طنًا.

وتشمل خطة ماسك الجموحة إطلاق 
غازات احتبـــاس الحراري لتدفئة كوكب 
المريـــخ وزيادة ســـماكة غلافـــه الجوي، 
ليكون أكثر شـــبهًا بكوكـــب الأرض. كما 
ســـيتم الاعتمـــاد علـــى ألواح شمســـية 
لتوليـــد الطاقـــة وتدفئـــة المنـــازل، ومن 
المحتمل أن توكل عملية التصنيع لشركة 

”تسلا“ التابعة له.
وتواجه خطة ماسك تحديات كبيرة، 
مثل التعرض للإشعاع الفضائي ونقص 
الموارد والتأخير الزمني في الاتصالات، 
لكن ماسك يرى أن الابتكار التكنولوجي 
يمكن أن يساعد في التغلب على كل هذه 

المعوقات.
الســـؤال الرئيسي، كما يؤكد ماسك، 
هو ”هل مســـتوى التطـــور التكنولوجي 
الحالـــي كافٍ لضمان وجـــود الحضارة 
البشـــرية علـــى المريخ في حالـــة توقف 
الإمـــدادات مـــن الأرض؟“ إن لم يكن ذلك 
متاحـــا فإن ”المريخ ســـينتهي،“ حســـب 

قوله.
تحذير ماســـك تزامن مع إعلان فوزه 
في تصويت محلي لتحويل موقع شركته 
”ســـبيس إكس“ في بوكا تشيكا، جنوب 

ولاية تكساس، إلى مدينة رسمية تُسمى 
”ســـتاربيس“. وصوّت السكان المحليون 

بأغلبيـــة 173 صوتًـــا مقابـــل 4 لصالـــح 
إنشـــاء المدينة، ومعظمهم مـــن موظفي 
”ســـبيس إكـــس“ الذيـــن انتقلـــوا إلـــى 

هنـــاك بعد تغييرات فـــي قوانين الهوية 
الجنسية في كاليفورنيا.

وصـــرّح متحدث باســـم المدينة عبر 
منصـــة إكس قائلاً ”التحـــول إلى مدينة 
سيســـاعدنا علـــى بناء أفضـــل مجتمع 
ممكن للرجال والنســـاء الذين يشـــيدون 

مستقبل البشرية في الفضاء.“
قاعـــدة إطلاق  وتعـــد ”ســـتاربيس“ 
رئيســـية لصواريـــخ ”ســـبيس إكـــس“ 
بالتعـــاون مـــع وزارة الدفـــاع الأميركية 
ووكالة ناســـا، بهدف إرسال بعثات إلى 

القمر ثم إلى المريخ.
وتشـــغل ”ستاربيس“ مســـاحة 1.45 
ميل مربـــع بالقرب من خليج المكســـيك، 
وتضـــم منشـــآت لإطـــلاق الصواريـــخ، 
إضافـــةً إلـــى مســـاكن لموظفي الشـــركة 

وعائلاتهم.
جميـــع المســـؤولين المنتخبـــين فـــي 
المدينة هم موظفون حاليون أو سابقون 
فـــي ”ســـبيس إكـــس“، ما يمنح ماســـك 

نفوذًا شبه كامل على إدارة المدينة.
ويمنح إنشاء المدينة ”سبيس إكس“ 
صلاحيات تنظيمية واسعة، مثل التحكم 
فـــي إغـــلاق الطـــرق والشـــواطئ أثناء 
عمليـــات الإطلاق، وهو مـــا كان يتطلب 
ســـابقًا موافقة الســـلطات المحلية. كما 
يسمح المشـــروع لماسك بتجاوز العقبات 
التنظيمية، وهو ما يســـاعد في تسريع 

عمليات إطلاق واختبار ”ستارشيب“.

ويُنظــــر إلــــى ”ســــتاربيس“ على أنها 
خطــــوة نحــــو مســــتقبل المــــدن المدعومة 
بالتكنولوجيــــا، حيــــث تتحكم الشــــركات 
الكبــــرى فــــي البنية التحتيــــة والخدمات 
المحلية. لكن المشروع أثار مخاوف بيئية، 
خاصةً حول تأثيــــر عمليات الإطلاق على 
المنطقــــة، كما أن بعض الســــكان المحليين 
اعترضــــوا علــــى النفوذ المتزايد لشــــركة 

”سبيس إكس“.

ليست مجرد  ويبدو أن ”ســــتاربيس“ 
مدينة، بل هي مختبر لمستقبل البشرية في 
الفضاء، حيــــث تُطبّق فيه مبادئ المجتمع 
الإسبرطي، الذي يمنح الأولوية للمصلحة 
العامة على حســــاب المصالح الشخصية، 
ويُعزز القوة الجســــدية والفكرية لمواجهة 
التحديــــات التي قد تواجه المســــتعمرين 

الأوائل للفضاء مستقبلا.

{ستاربيس} مجتمع إسبارطي لغزو الفضاء
خطة إيلون ماسك لإنقاذ البشرية من {فناء محتوم}

مدن مدعومة بالتكنولوجيا لاستعمار الفضاء

وســــــط تحديات تقنية وبيئية متعددة يســــــعى الملياردير الأميركي إيلون ماسك 
لإنقاذ البشــــــرية من الفناء، ويؤكد أن الحل يكمن في استعمار المريخ. وبينما 
يدعمه بعض العلماء، يعارضه آخرون، مشيرين إلى أن التركيز يجب أن يكون 

على إنقاذ الأرض بدلاً من البحث عن بدائل في الفضاء الخارجي.

الهدف إعداد جيل 

قادر على ابتكار حلول 

ذكية وتطويرها 

سارة الأميري

في نهاية المطاف 

ستدمر الشمس كل 

أشكال الحياة على الأرض

إيلون ماسك

الحل يكمن في نقل 

الصناعات الثقيلة 

إلى الفضاء

جيف بيزوس
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تيك
حياة

رهان على التكنولوجيا والابتكار

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل

ب رض إ ى

ي

الإمارات تقود مستقبل التعليم: خطوة نحو جيل رقمي مبتكر

 إيلــــون ماســــك لديه رؤيــــة طموحة 
لمستقبل البشرية، خاصة في ما يتعلق 
باســــتعمار المريــــخ وتطويــــر الــــذكاء 
الاصطناعي والطاقة المستدامة. بعض 
أفــــكاره تُعتبر ثورية، لكــــن هناك آراء 

متباينة حول مدى واقعيتها:
أن  البعــــض  يــــرى  مؤيــدون:   ●
ماســــك لديه ســــجل حافل بالنجاحات، 
مثــــل إطــــلاق صواريــــخ قابلــــة لإعادة 
الســــيارات  وتطويــــر  الاســــتخدام، 
الكهربائيــــة، ما يجعله شــــخصًا يمكن 

الوثوق برؤيته المستقبلية.
● معارضــون: هنــــاك مــــن يعتقــــد 
أن بعــــض أفــــكاره مبالغ فيهــــا أو غير 
قابلة للتنفيذ فــــي الوقت الحالي، مثل 
استعمار المريخ، الذي يواجه تحديات 

تقنية ومالية ضخمة.

 

هل تؤخذ تحذيرات 
ماسك على محمل الجد؟
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 القاهرة - علاقة خاصة، وغريبة، تربط 
الكاتـــب دومًا بقصصه ورواياته، يســـمع 
أبطالها يحدثونه، يناقشـــونه، يتشاجرون 
معه أو يشـــكرونه، وقد يطيّرون النوم من 
عينه، حتى تستوي أخيرًا ملامح الحكاية، 
فتخـــرج بصورتها النهائية إلـــى القارئ. 
ويظن بعض القراء أحيانًا أن الكاتب يبالغ 
عندما يصرّح بهذا، لكنهم عندما يصدقون 
ما يقرؤونه، ويتوحـــدون معه، يدركون أن 
صـــدق الحكاية لم ينبع إلا من هذه العلاقة 

الخاصة بين الكاتب وأبطال قصصه.
الأديبـــة المصريـــة هجـــرة الصاوي، 
وصلت روايتها ”ثعلب الديجيتال“ للقائمة 
القصيـــرة لجائزة الشـــيخ زايـــد العالمية 
للكتاب، فرع روايـــات اليافعين، بعد رحلة 
طويلـــة مـــع الكتابـــة فـــي مجـــال الكتابة 
للأطفـــال واليافعيـــن، ونالـــت جوائز عدة 

على مدى سنين.
أن فكرة  تكشـــف الصاوي لـ“العـــرب“ 
الروايـــة راودتها منذ شـــهور، وظل بطلها 
تيمـــور يشـــاغبها، يتـــراءى فـــي خيالها 
لتحـــاوره فـــي مشـــاكله التـــي يرجوهـــا 
أن تطرحهـــا فـــي الرواية، حتـــى اكتملت 
صورته، وتجسد عالمه، فخرج على الورق، 

وكانت الرواية.

البطل يشاغب الكاتب

عن  تتحدث روايـــة ”ثعلب الديجيتال“ 
حيـــاة بطلهـــا تيمور، الفتـــى الذي يعيش 
فـــي قرية نائية بعيدًا عـــن المدينة، يقارنه 
والده دائمًـــا بأخيه الراحل العاقل المحب 

للقراءة، بينما يعشق هو ألعاب الهاتف.
وتطلعاته  البطـــل  هوايات  تتعـــارض 
مـــع أبيه، الـــذي يرعـــى متحفـــه التراثي 
الذي يجمـــع فيه آثـــار القريـــة وكنوزها. 
ويحاول تيمور الفكاك من بيئته ومجتمعه 
والخروج منـــه ناكرًا لهويته. يلمس والده 
ذلك ويحزن، فيحاول جذبه بشـــتى الطرق 
حتى يفقد ثقته بولـــده. وتتوالى الأحداث 
ليدخل تيمـــور في مغامرة يكتشـــف فيها 
حبـــه لأســـرته وقيمـــه وارتباطـــه بهويته 

وقريته.

وسبقت كتابة ”ثعلب الديجيتال“ فترة 
بحث واستقصاء قامت بهما الكاتبة حول 
العادات العربية ومظاهر الثقافة والتراث 
المادي واللامادي، حتى خرجت في صورة 
أرضتها، وبعد نشـــرها مع دار شان للنشر 
والتوزيع شـــاركت بها في مسابقة الشيخ 
زايـــد للكتاب، وتوقعـــت صعودها للقائمة 
الطويلة، وكانت المفاجأة بوصولها كذلك 
إلـــى القائمـــة القصيرة، ما أســـعدها بالغ 

السعادة.
إنها  وتقول هجرة الصاوي لـ“العرب“ 
كتبـــت الرواية بحب وتعب، حاســـمة بأن 
”كل رواية أكتبها هي جـــزء مني وأبطالها 

أصدقائي.“
نالـــت الكاتبـــة جائزة منظمـــة العالم 
والثقافـــة  والعلـــوم  للتربيـــة  الإســـلامي 
”إيسيســـكو“ عن أفضل قصـــة حوارية عن 
التنمر المدرسي عام 2024، وجائزة مكتب 
التربية لدول الخليج العربي في أدب الطفل 
عام 2020، وجائزة اتحاد الكُتاب المصري 

في أدب الطفل عن رواية ”همســـات ليلى“ 
فـــي نفس العام. وكانـــت بداية طريقها مع 
الجوائـــز الأدبية عام 2000 بحصولها على 
جائزة ســـوزان مبارك فـــي أدب الطفل عن 

رواية ”مذكرات طفل مصري“.
اعتبرت الأديبـــة المصرية أن الجوائز 
الأدبية تُربّت على كتف الكاتب وتشـــجعه 
لمواصلة الطريق، تشـــد على يديه، تحفزه 
على الكتابة وتدعمه ماديًا وأدبيًا، ووجود 
جائزة أو أكثر في مســـيرة الكاتب شـــيء 
يفرحه هو أولاً ويشـــرّف بلده، كما يساعد 
علـــى توزيع العمـــل الأدبي ويشـــجع دور 

النشر على الاستمرار.
وترفض الصاوي التعليق على الجدل 
الـــذي يـــدور أحيانًا حول بعـــض الأعمال 
الفائـــزة فـــي أيّ مســـابقة، فهـــي ترى أن 
اختيار الفائز شـــأن يخص لجنة التحكيم 
وهيئة الجائـــزة التي تتخـــذ قرارها وفق 
معايير واعتبـــارات خاصة بهـــا، وطالما 
ارتـــأوا أن يمنحـــوا الجائـــزة لعمل ما أو 
دولة مـــا فهنيئًـــا للفائز بهـــا، وقد ذهبت 
لصاحب النصيب، والواجب علينا تهنئته 

كزملاء بروح طيبة.
عملت الكاتبـــة رئيسًـــا لتحرير مجلة 
المتخصصة فـــي التوعية  ”عالـــم بـــذرة“ 
البيئية للطفل، الصادرة عن وزارة البيئة، 
بيـــن عامـــي 2007 و2010، ومديـــر تحرير 
الصادر عن  سلســـلة ”كتاب قطر النـــدى“ 
الهيئـــة العامة لقصـــور الثقافة المصرية، 

منذ فبراير2020 إلى ديسمبر 2023.
جذبت الكتابة للطفل الأديبة المصرية 
منـــذ بداية رحلتها أكثر من الكتابة للكبار، 
لما بها من براءة وطفولة، وتلك الرســـالة 
ـــات العمل  النبيلـــة التي تختبـــئ بين طيَّ
وتصل إلـــى وجدان الطفـــل وتنغمس في 
ضميـــره كالبـــذرة التـــي تنبت بســـتانًا. 
شـــدتها تلك القصـــة التي تُســـعد وتُمتع 
وتُســـلّي وتُربّـــي، وتجمع الطفـــل مع أمه 
وأبيه وإخوته، فتربطهم بخيط حنون غير 

مرئي يظل عالقًا في الذاكرة.
تنظر هجـــرة الصـــاوي إلـــى الكتابة 
الجيـــدة للطفـــل باعتبار أنهـــا من أصعب 
أنـــواع الكتابة، لكونهـــا موجهة إلى كائن 
دائـــم التطـــور، ملـــول، لا يجامـــل. وعلى 
الكاتـــب أن يملـــك اهتمامـــه ويجذبـــه في 
وقـــت تتنافـــس فيه علـــى جذبه وســـائل 
التكنولوجيـــا الحديثـــة. وبينمـــا يُصنف 
البعض الكتابة للطفل فـــي درجة أقل مما 
تســـتحق في مجـــال الأدب، رأت أن ”نظرة 
المجتمع إلى الكتابـــة للطفل تتوقف على 

مدى تحضره وفهمه لأهميتها.“

وتؤكـــد الأديبة المصريـــة أنها تلمس 
تطـــور نظـــرة المجتمـــع لأدب الطفـــل في 
العالـــم العربـــي الآن في اهتمـــام وزارات 
الثقافـــة في الدول العربيـــة بكتاب الطفل، 
وحرصهـــا علـــى أن يكـــون فـــي معارض 
الكتاب أجنحة خاصة للطفل، ومســـابقات 
القراءة والكتابة التي تُخصص لها جوائز 
كبيرة، ومسابقات أدب الطفل التي تنظمها 
الجهات الحكومية أو المؤسسات المدنية، 
قائلة ”كاتـــب أدب الأطفال مقدر من الدولة 

والمجتمع.“
ولأجـــل التـــوازن الدقيق في مـــا يُقدم 
للطفل من قيـــم، تحدد الصـــاوي الملامح 
الأطفـــال  وروايـــات  لقصـــص  الواجبـــة 
واليافعين بأنها لا بد أن تعالج المشـــاكل 
التي يعيشونها في المجتمع، وأن تمنحهم 
الأمـــل في الحيـــاة في الوقت نفســـه، بأن 
تجعـــل البطل هـــو من ينقذ نفســـه ويغير 
من صفاته الســـلبية، بـــل ويغير مجتمعه 

للأفضل، فالبطل يخطئ ولكن لا يسقط.
وتضيـــف ”بعدمـــا ينتهـــي الطفل أو 
اليافع من قـــراءة القصة أو الرواية يتذكر 
دومًا أنه إنســـان، فهـــي تذكي فيه الجانب 
الطيـــب، تدعـــم داخلـــه الحـــب والســـلام 
والتعـــاون والأخـــوة، تجذبه إلـــى معاني 
الخيـــر والجمـــال التـــي فيهـــا اســـتمرار 

للبشرية.“
ولا حصـــر للموضوعـــات التـــي يمكن 
مناقشتها في أدب الطفل، في رأي الكاتبة، 
والمهم هو كيف نناقشها ونقدمها بحسب 
المرحلة السِنِيّة الموجه لها الكتاب، وفقًا 
للخصائـــص العمريـــة والقوالـــب الأدبية 
التـــي تناســـب كل مرحلـــة. وقـــد تنوعت 
الموضوعات الآن عن ذي قبل وزادت بتطور 
واتساع أفق الخيال والعلم والتكنولوجيا 
مع اتساع العالم الذي نعيش فيه، وأصبح 

كل شيء ممكنًا وقريبًا.
وتعتبر هجـــرة الصـــاوي أن الأطفال 
أي المولوديـــن بعد  فـــي ”الجيـــل ألفـــا“ 
2010 أكثر ذكاءً وســـرعة فـــي التعامل مع 
التكنولوجيـــا الرقمية، فهـــو جيل مرتبط 
بالمنصـــات الاجتماعيـــة، وهناك صعوبة 
فـــي جذبه للكتاب الورقـــي، إذ ربما يفضل 
هـــذا الجيـــل القـــراءة في الكتـــب الرقمية 
والســـمعية أكثر، لذلك علينا جذبه بشتى 
الوســـائل والذهاب إليه في أماكن تواجده 
على الفضاء الرقمي، بالإضافة إلى تطوير 
الكتـــاب الورقي ودعمه بالعناصر الجاذبة 

من رسوم وألعاب وتقنيات حديثة.
وتضــــرب الأمثلــــة بكتابهــــا ”زائر من 
الســــيرك“ الــــذي يعد أول كتاب ســــحري، 

تتحرك فيه الرســــوم بتقنية خداع النظر، 
أو بمناقشــــة موضوعــــات الخيال العلمي 
الشيقة كما في روايتها ”جزيرة اللاعودة“ 
عن دار المســــتقبل للنشر الإلكتروني التي 
نفــــدت نســــخها عدة مــــرات فــــي معرض 
الكتــــاب، أو روايــــة ”ثعلــــب الديجيتــــال“ 
التي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة 

الشيخ زايد للكتاب.

تيار جارف

يظل الكتاب الورقي هو الأساس، وما 
زال الطفل حتى الآن يقرؤه، كما تقول، إذ 
يمنحه في السن الصغيرة تحديدًا شعورًا 
بالخصوصية، فهـــو كتابه، يتذكر فرحته 
بلحظة حصوله عليه عندما اشـــتراه من 
مكتبـــة أو أهدته إليه أمـــه، يتذكر كلماته 
ويتوق لقلب صفحاته، يغرق في رسوماته 
ويحفظ قصته، يشارك أبويه في حكيه أو 
قراءته، يختزن  فيه الســـعادة، يتعلق به، 
ن منه معارفه الأولى،  يحلم بأحداثه ويكوِّ
يعيـــره لصديقه وربمـــا يحتفظ به طوال 

العمر ويقرؤه مع أبنائه.
وعندمـــا يكبـــر الطفـــل ويتنقـــل في 
المراحل الدراســـية فإنه ينجذب للكتاب 
الرقمـــي أكثر، حرصًـــا علـــى مدخراته، 
فليس كل كتاب ورقي يجذبه سيشـــتريه، 
لذلك فإنه يشـــترك في تطبيقـــات الكتب 
أو يبحث عن نســـخة رقمية للكتاب، لكن 
مَن يهـــوى الكتب الورقية ســـيذهب إلى 
مكتبة المدرسة ومكتبة الحي والمكتبات 
العامة. ولا شـــك أن تنويع مصادر الكتب 
ا  يشجع الطفل على البحث عن الكتاب أيًّ

كان شكله، كما تقول الكاتبة.
وبرامـــج  قنـــوات  أن  إلـــى  وتشـــير 
الفضائيـــات  فـــي  موجـــودة  الأطفـــال 
العربية، وقد نشـــأنا عليها، لكنها كانت 
ولا تزال قليلة. نحتاج أكثر. ونحتاج إلى 
محتوى جاذب ومدروس علميًا وتربويًا، 
كي يعـــزز الهوية والثقافـــة العربية في 

وجدان أطفالنا.
وتضيف هجرة الصـــاوي لـ“العرب“ 
أن هنـــاك تيـــارًا جارفًـــا يجـــذب الطفل 
العربي إلى ثقافة غربيـــة وأفكار غريبة، 
نحن قادرون على مواجهتها بإنتاج قوي، 
ولدينا  فـــي البلاد العربيـــة كل الكوادر 
المؤهلة لذلك، ولكـــن ينقصنا القرار من 
صانعـــي القرار. ومن المفترض أن ثقافة 
الطفل لا تســـتهدف الربح المادي. الربح 
الحقيقي منها هو تنشـــئة أجيال تحمي 

مستقبل بلادنا العربية وهويتها.

أديبة مصرية تعتبر نظرة المجتمع 

للكتابة للطفل تتوقف على تحضره
هجرة الصاوي: رواياتي جزء مني وأبطالها أصدقائي

ــــــي اليوم الكثير  يواجه الطفل العرب
من العوامل التي تهدد هويته، وهذا 
ما دعا الكثير من الفاعلين الثقافيين 
ــــــة التصدي لهذه  العرب إلى محاول
الظاهــــــرة من خــــــلال إنتاج محتوى 
بديل، والاهتمام أكثر بثقافة الطفل 
في  ــــــا  محوري عنصــــــرا  ــــــاره  باعتب
صناعة المســــــتقبل، لكن ذلك مازال 
كان لها هذا  منقوصــــــا. ”العــــــرب“ 
الحوار مــــــع الكاتبة المصرية هجرة 
الصــــــاوي التي لها رؤاهــــــا في ما 

يتعلق بثقافة الطفل.

هناك اليوم تيار جارف 

يجذب الطفل العربي إلى 

ثقافة غربية وأفكار غريبة 

يمكن مواجهتها لكن 

ينقصنا القرار

محمد شعير
كاتب مصري

ثقافة الطفل لا تستهدف الربح المادي

 دمشــق - وقف بطل رواية ”ســـقوط 
محمود المهجّر أمام المقعد  الدكتاتور“ 
يـــوزع نظراته بيـــن أمه التي تمســـكت 
بمقبـــض بـــاب الحافلة وهـــي تنتحب 
وترفض هجـــرة قطعة من روحها، وبين 
أبيه الذي تـــوارى خلف الحافلة ليداري 
دمـــوع القهـــر كـــي لا يراهـــا محمـــود، 
مشروع النصر القادم وأمل الأمة الحي، 
وبين شـــام الحبيبـــة التـــي رفعت علم 
الثورة على شباك غرفتها، وهو يودعهم 
ويـــودع حجـــارة الرصيف وشـــجيرات 

الجوار.
في حقيبته الصغيرة كانت أشـــياؤه 
القليلـــة، وأحلامـــه الكبيـــرة، وكســـرة 
من خبـــز أمه.. هذا المشـــهد الذي وثّقه 
الروائي جمال المســـالمة لبطل روايته 
”ســـقوط الدكتاتـــور“ لم يكن من نســـج 

الخيال، بل هو واقع مرير تكرّر في حياة 
الآلاف من السوريين الذين هجّروا قسراً 

خلال سنوات الثورة.
ومن رحم هذه اللحظات الإنســـانية، 
جـــاءت الروايـــة التـــي وقّعهـــا الكاتب 
السوري ضمن فعاليات معرض أبوظبي 
الدولـــي للكتـــاب 2025، في جنـــاح دار 
نينوى للنشـــر والتوزيع، وســـط تفاعل 
لافـــت مـــن القـــرّاء والمهتمين بالشـــأن 

الثقافي السوري والعربي.
تســـرد الرواية مشـــاهد من الثورة 
الســـورية، من فصول التهجير والنزوح 
القســـري، وصـــولاً إلى لحظـــة النصر 
وســـقوط النظـــام، بأســـلوب جمع بين 
الواقع والخيـــال، مانحةً مراحل الثورة 
الســـورية صوتاً أدبيـــاً باقياً على طول 

الزمان.
يقـــول المســــالمة في حـديـــث معـه 
حـول روايته ”بـدأت كتـابة الـرواية بعـد 
سقـوط النظـام، وأنجـزتها خلال عشـرة 
أســـابيع، لم تكــــن اســـتعـادة للـذاكرة 
فقـط، بل محاولة لتوثيق حدث مفصلي 
في تـاريخ الشـــعب الســــوري، آمـلاً أن 
تكــــون هــــذه الـروايـــة شـــعلة مضيئة 
على طـريق نضال الشـــعـوب ضـد الظلم 

والاستبداد.“
فكرة،  ”الروايـــة  المســـالمة  ويتابع 
والفكـــرة لا تموت، وهي كتـــاب يتداوله 
النـــاس ويحتفظ به المثقفـــون ويخلّده 
القرّاء فـــي عقولهم ووجدانهـــم قبل أن 

يحتفظوا به على رفوف مكتباتهم.“
يوضـــح المســـالمة رؤيتـــه لخلـــق 
التوازن بين التوثيق والخيال في العمل 
الأدبي، قائلا ”التوثيق الأدبي عمل يقف 
على قدميـــن، أولاهما أحـــداث واقعية، 
وثانيتهمـــا أحـــداث ينســـجها خيـــال 
الكاتب، فإذا طغـــى الواقع على الخيال 
يجنـــح العمل نحـــو التاريخ، وإذا طغى 
الخيال على الواقـــع نبتعد عن الحدث، 
نحقق التوازن من خلال شخصيات قد لا 
تنتمي لبيئة العمل، لكنها تحمل جينات 

أهل الأرض وهمومهم.“
ويضيف المســـالمة ”في هذا النوع 
من الأدب تتدفق الأحداث ضمن سيرورة 

من الإثارة والتشويق تخضع لإضافات 
ومحسنات أدبية، على أن نجعل الخيال 

خادماً للحقيقة لا مزيفاً لها.“
الدكتـاتـــور“  ”ســـقـوط  تكــــن  لـــم 
التجربـــة الأولـــى للكاتب فـــي معالجة 
الذاكرة الســــورية عبر الأدب، فقـد قـدّم 
المســــالمة ســـابقاً أعمالاً روائية وثّقت 
محطـــات مختلفة من التاريخ الســـوري 

المعاصر.
وعبّـــر عـــن ذلـــك المســـالمة بقوله 
”وثّقـــت في رواية ’مملكـــة جبل’ بدء عهد 
الاســـتبداد والدكتاتورية في الستينات 
وحتـــى الثمانينات، وفـــي رواية ’أحلام 
وثّقت الحياة السياسية  خلف القضبان’ 
والاجتماعية وجوانب أخرى للاستبداد 
في فترة الثمانينات وحتى سقوط بغداد 
2003، كما وثّقت انطلاقة الثورة السورية 
فـــي مهدها في رواية ’بـــركان الجنوب’، 
ومعاناة السوريين في مخيمات اللجوء 
وبلدان اللجوء وموتهـــم في البحار في 

رواية ’مقابر عائمة’“.

ويأمـــل المســـالمة أن يوثـــق مرحلة 
نهوض ســـوريا من جديـــد، وهي تحقق 
العدالة الانتقالية، وتتحول إلى دولة في 
مصـــاف الدول المتقدمة فـــي كل نواحي 

الحياة.
ويبقـــى الأدب وثيقة موازية للتأريخ، 
يحمل فـــي طيّاته صدق الشـــعور وعمق 
التجربة، فكم من لحظة تاريخية لم ندرك 
كنههـــا إلا من خلال الفنون والآداب، فمن 
خلال الرواية لا نقدم سرداً أدبياً فقط، بل 
نوثّق عمق تجربة الإنسان لتكون امتداداً 
لذاكـــرة وطنية تقاوم النســـيان، مضيئةً 

الطريق للأجيال القادمة.

ماذا بعد الدكتاتورية (لوحة للفنانة كنانة أكود)

{سقوط الدكتاتور}.. رواية 

تستعيد أصوات السوريين 

المهجرين من بلدهم

الرواية تسرد مشاهد من 

الثورة السورية، من فصول 

التهجير والنزوح القسري، 

وصولا إلى لحظة النصر 

وسقوط النظام



 فــــي رحــــاب فضاء الفــــن التشــــكيلي، 
ظهــــر الفنــــان هيمــــت محمد علــــي كأحد 
روّاد الإبداع التشــــكيلي المعاصر، متفردا 
بأســــلوب تجريــــدي تأملي يجسّــــد رؤيته 
الفنيــــة الجمالية المســــتوحاة مــــن تأمّله 

العميق في مناظر الطبيعة.
تتآلف ألوانه الزاهية بانســــجام دقيق 
مع الزخارف والأشكال الهندسية المبسّطة 
صغيرة الحجم، ومــــع الألوان التجريدية، 
لتتشــــكل ضمن رؤية فنية مبتكرة تنبض 
بروح التصوف، وتواكــــب تحوّلات عصر 
الحداثــــة. وقد أتقن الفنان تجســــيد فكرة 

الزمن أو الوقت في أعماله التشكيلية.
يتشــــكّل خطابه التشــــكيلي من تنوّع 
الثقافات التي ســــاهمت في ثرائه الفكري، 
وتجســــيد ابتكاراتــــه الفنيــــة في ســــياق 

فلسفة وحدة الوجود الصوفية.
يحمل هيمــــت رؤية فلســــفية تتجاوز 
الإطار الزمني إلى أفــــق أرحب من التأمّل 
في ماهية لحظات عبــــور بوابة الزمن، إذ 
لا يقدم اللوحة كمجرد منتج تشــــكيلي أو 
سرد بصري، بل ككائن حيّ ينبض بالحياة 
الأبدية خارج حدود الزمن المؤقّت، ويفتح 

آفاقا لتأويلات غير محدودة.

ترتبط هذه الرؤية بالتجربة التنويرية 
الصوفية وبالوعــــي الداخلي، حيث تُفتح 
بوابــــة الزمــــن، فتعبر الروح مــــن خلالها 
إلــــى عوالم مــــا ورائيات غيــــر مرئية، في 
ســــعيه الحثيــــث لإحيــــاء تــــراث الثقافة 
الروحانيــــة الصوفية. وهو يُضفي أفكاره 
علــــى الــــورق اليابانــــي بفرشــــاة ألوانه، 
وشــــفرات  شــــعرية  نصوصا  ويضمّنهــــا 
رمزية ســــيمائية، حيــــث تتداخل التجربة 
الجماليــــة الفنية مع البُعــــد الرمزي، وقد 
نتجت عنهــــا الكتابة بلغات متعددة، منها 
العربية والكردية والإنجليزية والفرنسية، 
مما مكّنه من بلورة خطاب تشكيلي متحرّر 

من القوالب التقليدية.
وفي هذا اللقاء، لا نحاور الفنان هيمت 
بوصفه صانعا للوحة استثنائية فحسب، 
بــــل كمفكّــــر عبقــــري يحمل رؤيــــة حاذقة، 
ويرتقي بفنّــــه إلى بعد روحي منفصل عن 

الواقع المادي، ليعيد تفسير الزمن.

أثر محفور في الذاكرة

برؤية فنيــــة فريدة مــــن نوعها، يفتح 
آفاقــــا مــــن الأســــئلة حــــول أثــــر البقــــاء، 
واســــتمرارية الأثــــر فــــي ذاكــــرة الزمــــن، 
حيث تتلاشــــى حدود الأزمنــــة بين العدم 

والوجود.
ويؤكّد الفنان هيمت أن الفنون، بوجه 
عــــام، ضرورة إنســــانية، وإثبــــات للهوية 
والانتماء الثقافي، ووسيلة لإعادة تشكيل 
الوعي الفردي والجمعي، في عالم اندثرت 
فيــــه معاني الحيــــاة الحقيقيــــة، وصارت 

الحقيقة تُستبدل فيه بالصور الوهمية.
يعرف هيمت محمد علي نفســــه اليوم 
بأنه فنان سائح في عوالم الفن والجمال. 
ويقــــول لـ“العرب“، ”ولدت عــــام 1960 في 
قرية علي سراي – كركوك، العراق، وأحمل 
في داخلي ترحال المدن وشغف الاكتشاف. 
أبحث عن مدينة أرتاح في أفيائها، وأوثّق 
معالمها بريشــــتي، لتبقى خالدة في طيّات 
ذاكرة الزمن. بدأت حلمي رســــاما، وعابر 
زمن… لا أكتفي بهويــــة جغرافية تقيدني، 
بل أُعرّف نفسي بالتحولات التي شكّلتني، 
وبالمراحــــل التــــي خضتها في مســــيرتي 
الفنية التي مــــررت بها، بين بغداد وعمان 
وطوكيــــو وباريــــس، وكل مدينــــة تركــــت 
أثرهــــا في خلجات روحي وطبعت معالمها 

فــــي قلبي وأثــــرت علــــى تركيبــــة ألواني 
ولوحاتي.“

ويقـــول ”أعيش اليـــوم فـــي باريس، 
لكنني دائم العـــودة إلى ذاتي الأولى، إلى 
تلك الحجرة الصغيـــرة التي تعلمت فيها 
أول مرة كيـــف أنظر إلى العالم بعين فنان 
صوفـــي، حيث كانت الطبيعة عالم الخيال 
الـــذي أنتمي إليه روحيا، تنســـج أحلامي 
بريشـــة وألـــوان زاهيـــة وأرســـم زخارف 
وأشـــكالا هندســـية كأنها ســـطح الأرض 
مفعمة بالشـــغف والجمال، ينعكس عليها 

نور الشمس.“
سألناه عن العلاقة التي تربط بين الفن 
والزمـــن من وجهة نظـــره، فقال إن ”الزمن 
بالنسبة لي ليس ســـاعات تُقرأ، بل نبض 
يُعاش. لا أتعامل معه كشيء يمر، بل كثافة 
داخلية. حين أرســـم، لا أنقـــل لحظة آنية، 
بل أسعى لملامســـة طبقاتها الخفية. الفن 
عندي هو محاولة للإمساك بالحاضر قبل 
أن يتبخّر، للاســـتماع إلى صوت الماضي 
الـــذي أصبح تراثا مهمـــا، أنظر إليه بعين 
التأمـــل والتجديـــد، منذ المراحـــل المبكرة 
لانســـيابي مـــع الفـــن البصـــري والألوان 
التجريديـــة. وللاحتفـــاء بزمـــن داخلي لا 
يخضـــع للتقويم. في كل لوحة، أوثق وقتا 
آخر، زمنا لا يقاس بالســـاعة، بل بلحظات 

الإحساس.“
وعـــن الأمر الذي يقـــوده لاختيار لون 
معين في أعماله، يوضح هيمت أن ”اللون 
بالنســـبة لي ليـــس مجرد اختيـــار تقني، 
بل هو حالـــة وجدانية تعكـــس اهتزازات 
داخليـــة عميقة. أختار اللـــون قبل أن تراه 
عيناي، فهو يأتي إليّ أحيانا كنسمة هواء 
لطيفـــة، وأحيانا كألـــوان تنبثق من جمال 
الطبيعـــة، وأحيانا كألحان تجُسّـــد إيقاع 
الوجود، أو كبيت شـــعر يفوق كل تفسير 
عقلانـــي، يأخذنـــي معـــه إلـــى عوالم غير 

مرئية.“
ويشـــرح أن ”هنـــاك لونا لا يشـــبه إلا 
لحظة عشـــتُها في طفولتـــي، وآخر يحمل 
ذكريات المدن التي ســـافرت إليها، وجمال 
ألوان الطبيعة الساحرة، التي تسلّلت إلى 
خلجات روحي وأثّرت في رؤيتي الفنية. لا 
أختـــار الألوان، بل هي التي تختارني. أنا 

مجرد وسيط بينها وبين اللوحات.“

عودة إلى الذات

ســـألناه هل لا يـــزال الفـــن بالطريقة 
الصوفيـــة قـــادرا علـــى التعبيـــر عن قلق 
غربتـــه  ومعالجـــة  المعاصـــر  الإنســـان 
الروحية؟ فأجاب ”نعم، بل هو أكثر الفنون 
قـــدرةً على ذلك. في زمننـــا المعاصر، حيث 
يعلـــو الضجيـــج وتندر لحظـــات الصمت 
والتأمل، نحن في أمسّ الحاجة إلى إحياء 
الفن الصوفي الروحانـــي، ذاك الفن الذي 
يعيدنـــا إلى داخل أنفســـنا، إلـــى العمق، 
إلـــى الوعي الكوني، والنـــور الأزلي. الفن 
الصوفي لا يقـــدّم أجوبة جاهزة، بل يفتح 
نوافـــذ علـــى عوالم غيـــر مرئيـــة، لا تُدرك 
بالحـــواس، بل تُلامَـــس بالبصيرة. هناك، 
يتحـــول الزمـــن إلـــى ومضة مســـتنيرة، 
والمكان إلى تجلٍّ من تجليات الوجود. في 
تلك اللحظات، ينســـجم الفنان مع المطلق، 
ويغدو الإبداع صلاة زخرفية لونية ترتقي 

بالروح نحو أبعاد سماوية متقدمة.“
وتابع أن ”الرؤية الصوفية في الفن 

لا تنحصـــر فـــي تصويـــر الظاهر، بل 
تســـعى للكشـــف عن المعنى الخفي، 
عن الإشراقات الداخلية والتجليات 
النورانية. هي سعي لمعرفة العوالم 
اللامرئيـــة، وترجمـــة النـــور إلى 
خلايا هندسية، وتحويل الصمت 
تنبـــض  لونيـــة  إيقاعـــات  إلـــى 
بالحياة. إن الفن الرمزي الصوفي 
ليس زينـــة بصرية، بل هو تجربة 
روحية، عقليـــة، ووجدانية. ملاذنا 

بالســـطحيات  مزدحـــم  عالـــم  مـــن 
والمأدبات الفانية، وسفر نحو جوهر 

الحيـــاة، ومعنـــى وحـــدة الوجود في 
حضرة المطلق: الله سبحانه وتعالى.“

أما في ما يتعلـــق برؤيته إلى اللوحة 
كطقـــس تأملـــي يُخاطـــب المتلقـــي فكريا 
وجدانيا، فيوضح ”في فلسفتي، كل لوحة 
ليست مجرد شـــكل بصري، بل هي طقس 

من التأمل، ومســـاحة لحـــوار صامت بين 
الذات الواعية والطبيعة. لا أرسم لأعرض 
صورة فحســـب، بل لأفتح بابـــا نحو فهم 
أعمـــق وينتظر مـــن يوقظه. نحو ســـؤال 
يســـكن أعمـــاق الـــروح، ويتـــوارى خلف 
الظاهر، منتظرا جوابا من الغيب المخفي. 
اختياري للورق الياباني لم يكن اعتباطيا، 
بـــل نابعا من وعي جمالي وفلســـفي. فهو 
مادة مصنوعة يدويا، غالبا ما تُدمج فيها 
أوراق الشجر أو بتلات الورد، ما يمنحها 
ملمســـا وروحا يشـــبهان ســـطح الأرض 

وجمال الطبيعة.“
ويشـــرح ”أســـتخدم هـــذا الـــورق في 
أعمالي لأنه يُجسّد ذلك التفاعل الحيّ بين 
المادة والخيال، وأرســـم عليه كأنني أفرش 
موكيتات أرضية، تمثّل مساحات وجودية 
في تجربتي التشـــكيلية، تتجلّى في غمرة 
ســـحر الخيـــال، وتدعونا إلـــى التأمل في 
العلاقـــة بين الإنســـان والطبيعة والكون. 
العربية،  أما الكتابة باللغـــات المتعدّدة — 
اليابانيـــة، وأحيانـــا الفرنســـية — فهـــي 
ليست مجرد حروفيات أو عناصر زخرفية، 
بـــل جســـور للمعنـــى والتنـــوّع الثقافي، 

تمتدّ من ذاتي إلى المتلقّي، لا 
لتُقرأ فقط، بل لتُعاش 

وتُتأمّل. أنا لا أسرد 
في لوحاتي تعبيرا 
واضحا، بل أهمس 

حكايات المدن 
والأرواح التي 

تسكنها، وأترك 
فيها مساحات من 

الصمت والتأمل 
العميق، كي يصغي 

المتلقي لما يليق بإصغاء 
قلبه. فالفن، 

بالنسبة 

لي، ليس مجرد وســـيلة لإيصال رسالة، بل 
دعوة لاكتشـــافها بـــروح منفتحة وبصيرة 

متأملة.“
وفي إجابته عن ســـؤالنا له كيف تولد 
اللوحة مـــن رحم القصيـــدة؟ يقول هيمت 
علي ”أنا لا أرســـم القصيدة، بل أحاورها. 
أعيشـــها، وأُصغي إلى موسيقاها الخفيّة. 
الشـــعراء الذين تعاونتُ معهـــم، أدونيس 
ومحمد بنيس وكوتارو جينازومي وقاسم 
حـــداد، لا يمُلون عليَّ ما أفعل، بل يفتحون 
أمامي أبـــواب التأويـــل. أقـــرأ القصيدة، 
وأرســـم أثرها في داخلي. ليســـت اللوحة 
ترجمـــة بصرية للنص، بـــل تجربة روحية 
مشتركة، حيث يتماهى النص مع الصورة 
الشـــعرية في فضاء من الإحساس العميق 

والتجلي الجمالي.“
وإلى جانب أعماله التشـــكيلية، كانت 
لهيمت كتابـــات ومؤلفات، من بينها كتاب 
بعنـــوان ”الوقت“، يقول عنـــه ”في الوقت، 
أردتُ التأمـــل فـــي هـــذا الكائـــن الغامض 
الذي نُســـمّيه الزمن. جمعـــت لوحاتي مع 
تأملات كتبتها كأنها رســـائل أو محادثات 
رقميـــة مع لحظة عابرة. أردت أن أســـتمد 
من إيقاع الزمن طقوسي الروحية 
في تجربتي الفنية، أن 
أُعيد له انسيابيته 
الجمالية، وأستعيد 
علاقتي الحميمة 
به، خارج صخب 
العصر وتسارع 
الوقت المعاصر. 
الكتاب ليس مجرد 
عرض بصري، بل 
تجربة شعورية تتجاوز 
الحواس الظاهرة. إنه 
دعوة لأن نحيا اللحظة الآنية، 
لا كمجرى عابر في 
نهر الماضي، 
بل كحياة 
حاضرة 

نســــتقبلها بوعي وشــــفافية. زمــــن يتدفّق 
بانسجام مع إحساسنا ومشاعرنا، نصوغ 
منه واقعا يلامس أعماق ذواتنا، ومشــــاعر 
أرواحنا الجميلة، حيث يتحوّل كل تفصيل 
بســــيط إلى ومضة وعي لا تمرّ بسرعة، بل 

تعاش بكل طاقتها وتجلياتها.“

رحلة وجودية روحية

لأن هيمـــت محمد علـــي تنقل بين مدن 
عديـــدة، كان لا بد أن نســـأله كيـــف أثّرت 
المدن والمهجر في تشـــكيل رؤيته الجمالية 
والفنيـــة؟ ليجيـــب ”لـــم تكـــن المـــدن التي 
عشـــت فيها مجرّد أماكن للإقامة، بل كانت 
محطّات مهمّة في تشـــكيل رؤيتي الفكرية 
والجمالية. ســـاهمت في توســـيع مداركي 
من خلال ما تقدمه من ثراء معرفي وفكري 

بالتنوع الثقافي والإنساني.“
ويوضـــح أكثر ”كركوك كانـــت البداية 
ومنبع الإلهام الأول. فيها تفتّحت حواسي، 
وتكوّنت ملامح الذوق والإحســـاس الفني 
منـــذ الطفولة. أما بغـــداد، فقد كانت رحلة 
عميقـــة فـــي أعماق الفـــن، مدينةٌ مشـــبعة 
بالتجـــارب والأســـئلة الكبرى: عـــن الفن، 
والحيـــاة، والمصير، والإبـــداع المتولّد من 
التحـــوّلات. كان الفـــن بالنســـبة لي مرآة 
للبيئـــة الثقافيـــة العراقيـــة، يعكس حركة 
التغييـــر والتطور. عَمّـــان فتحت لي نافذة 
علـــى الذاكـــرة، حيـــث أعادت إلـــيّ رائحة 
الماضي وتراث المملكة الأردنية الهاشـــمية 
العريـــق، وأيقظـــت فـــي داخلـــي الحنين 
المتجـــذّر للأمكنـــة التاريخيـــة. أثّرت هذه 
المدينـــة في تكويني الثقافـــي والوجداني، 
حيث تعلمت كيف أتفاعل وأستمد أفكاري 
مـــن الأماكن التراثية في تشـــكيل مضمون 

لوحاتي.“
ويســـتدرك ”أمـــا طوكيو، فقـــد قدّمت 
لـــي لحظات فارقة في مســـيرتي، منحَتني 
آفاقا جديـــدة للتأمل والانفتـــاح الداخلي 
والخارجـــي. شـــكلت أساســـا مهمـــا في 
تطوري الفني، خاصة من خلال اســـتخدام 
الـــورق اليابانـــي الذي وظّفته بأســـلوبي 
التشـــكيلي الخـــاص، مما ســـاعدني على 
اكتســـاب تقنيات وتجارب جديدة. باريس 
مدينـــة الانفتـــاح والدهشـــة. أحببتها في 
معالمها ومتاحفها، وتأقلمت مع تفاصيلها: 
بجمالهـــا الفنـــي وطابعها الرومانســـي. 
كانـــت مصـــدرا للإلهـــام، ومـــلاذا للراحة 
والاستجمام. لقد أثّرت بعمق في تجربتي 
التشـــكيلية وأســـهمت في تكويـــن ألواني 
التجريديـــة. التي لاقت صدى واســـعا من 
القبول والإعجاب. قدمت لي باريس فضاء 
رحبـــا للتجريـــب واكتشـــاف مهاراتي من 

خلال التقنيات الحديثة.“
ويـــرى الفنـــان العراقـــي أن ”المهجـــر 
بصورة عامة، لم يكن مجرّد مكان للإقامة، 
بل كان رحلة روحية وجودية أســـهمت في 
نضوجي المبكر. وأثبتت وجودي في عالم 
الفـــن المعاصر. بـــين هذه المدن، اكتشـــفت 
ذاتي الإنسانية بوعي جديد، خارج حدود 

الزمن والمكان. تعلّمت أن أبحث عن المعنى 
الجمالـــي فـــي التفاصيل الصغيـــرة، وأن 
أستشـــعر جمـــال الطبيعـــة ودفء المـــدن، 
وأجسّـــدها في مضمون وتكوين لوحاتي، 
التـــي أراهـــا حقول زهـــور ملوّنـــة تعطر 
الأرواح بعبق الذكريات. إنها نوافذ روحية 
من اللون والشعر استوحيتها من الشعراء 
والأمكنة التـــي ارتحلت إليهـــا، فغدت كل 
لوحـــة ملاذا لإحساســـي وكياني، وصدها 

قائم يأتي من ربيع القلب.“
للأجيـــال  رســـائل  محدثنـــا  ويوجـــه 
القادمة، فيقـــول ”لا تنجرفوا وراء مفاهيم 
العولمة وزمن السرعة، بل امنحوا أنفسكم 
وقتا لقراءة كتـــاب أو التأمل في لوحة، أو 
لحن، أو لون، أو بيت من الشـــعر، فالثقافة 
الروحيـــة تنبـــع مـــن عمق وعي الإنســـان 
بذاته، ومن علاقته بخالقه، والكون بأسره. 
الفن ليـــس رفاهيـــة، بل هو ضـــرورة في 
الحيـــاة، إنه الصـــوت الداخلي الذي يعيد 

تشكيل الإنسان من الداخل.“
ويضيف ”لا تســـعوا وراء النجاح في 
زحـــام الحياة، بل ابحثـــوا عن الصدق في 
أقوالكم وأفعالكم، وعن الإصرار والتفاني 
فـــي إنجازاتكم، ففـــي الصدق يكمن ســـرّ 
النجـــاح الحقيقـــي. اســـتمعوا دائما إلى 
صوتكـــم الداخلـــي، فهنـــاك يقيـــم المعنى 
الحقيقي لذواتكـــم. احلموا أحلاما كبيرة، 
وكونوا أوفياء لها، فهي بذور نور تنمو في 
أرض الأحلام، وتزهر في وقتها المناســـب. 
لا تقلقـــوا من الاختلاف وتنـــوع الثقافات، 
بـــل اجعلوه فرصـــة للتجديـــد، والابتكار، 
والإبـــداع، فالتّميز يولد مـــن روح البحث 
واكتشاف الفنون الجديدة. والشجاع حقا 
هو من يـــدرك أن التنوع الثقافي وســـيلة 
للتطـــور والارتقاء، شـــرط أن يحافظ على 
هويته الثقافية بصدق وســـط هذا التعدد 

في ثقافات شعوب العالم.“
ومن السهل أن يلاحظ الناظر للوحات 
هيمـــت تكاملا بـــين الألـــوان والنصوص 
الشـــعرية، لذلك سألناه كيف يحدد العلاقة 
بـــين اللـــون والكلمة فـــي تشـــكيل المعنى 
داخـــل اللوحة؟ فقال إن ”العلاقة بين اللون 
والكلمـــة في لوحاتي هـــي تفاعل حيّ بين 
البُعـــد العاطفي والبُعـــد الفكري. فالألوان 
تحمل مشـــاعر وتجسّـــد حالات نفســـية، 
بينما تضيف الكلمات بعدا ثقافيا وفكريا 
للعمـــل. وبامتزاجهما، يتكامـــلان لتكوين 
تجربة بصرية تســـمح للمشاهد بالتفاعل 
مع اللوحة على مستويات متعددة. الألوان 
تمنح الكلمات حياة وشـــعورا بالانتشاء، 
بينمـــا تضفي الكلمات عمقـــا معنويا على 
الألوان، فتتشـــكل بذلك لغة فنية تمزج بين 
الأحاسيس والمشاعر، والتأملات الفكرية.“
حديثـــه  العراقـــي  الفنـــان  واختتـــم 
لـ“العـــرب“ مؤكـــدا أن ”الفن بالنســـبة لي 
ليس مجرد وســـيلة للتعبير، بـــل هو لغة 
روحية تجمع بين ثقافات الشـــعوب، وبين 
الحقيقة والخيـــال، لتخلق فضـــاءً جديدا 
يدعونا جميعا إلى التأمل في عالم يتجاوز 
المظاهر السطحية ليلامس جوهر الحياة.“
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الشجاع حقا هو من يدرك 

أن التنوع الثقافي وسيلة 

للتطور والارتقاء، شرط 

أن يحافظ على هويته 

الثقافية بصدق

المتلقي، لا
ش
د

من إيقاع الز
ف

الفن ليس رفاهية، 

بل هو ضرورة في الحياة، 

إنه الصوت الداخلي الذي 

يعيد تشكيل الإنسان 

من الداخل

هيمت محمد علي: بين المدن اكتشفت ذاتي وتعلمت البحث 
عن المعنى الجمالي

الفن التجريدي طقس روحي في رحلة الفنان عبر ذاكرة الزمن
هيمت محمد علي اســــــم مميز في الفن التشكيلي فهو فنان يدمج التشكيل 
بالشــــــعر حيث يُعبّر عن مشــــــاعره وأفــــــكاره من خلال الألوان والأشــــــكال 
الزخرفية المستوحاة من التراث الشرقي، مع لمسات تجريدية تعكس تجربته 
ــــــي والحبر والألوان  الشــــــخصية. يســــــتخدم مواد متنوعة مثل الورق اليابان

اليابانية، مما يضفي على أعماله طابعا فنيا فريدا.

دنـــا إلى داخل أنفســـنا، إلـــى العمق،
ى الوعي الكوني، والنـــور الأزلي. الفن
صوفي لا يقـــدّم أجوبة جاهزة، بل يفتح
فـــذ علـــى عوالم غيـــر مرئيـــة، لا تُدرك
ح م ي

لحـــواس، بل تُلامَـــس بالبصيرة. هناك،
م

حـــول الزمـــن إلـــى ومضة مســـتنيرة،
كان إلى تجلٍّ من تجليات الوجود. في

إ

 اللحظات، ينســـجم الفنان مع المطلق،
دو الإبداع صلاة زخرفية لونية ترتقي

وح نحو أبعاد سماوية متقدمة.“
”الرؤية الصوفية في الفن  وتابع أن
نحصـــر فـــي تصويـــر الظاهر، بل
ــعى للكشـــف عن المعنى الخفي، 
الإشراقات الداخلية والتجليات 
ورانية. هي سعي لمعرفة العوالم
مرئيـــة، وترجمـــة النـــور إلى 
يا هندسية، وتحويل الصمت 
تنبـــض  لونيـــة  إيقاعـــات  ى 
لحياة. إن الفن الرمزي الصوفي 
س زينـــة بصرية، بل هو تجربة 
حية، عقليـــة، ووجدانية. ملاذنا

بالســـطحيات  مزدحـــم  عالـــم  ن 
أدبات الفانية، وسفر نحو جوهر 
يـــاة، ومعنـــى وحـــدة الوجود في
ضرة المطلق: الله سبحانه وتعالى.“

أما في ما يتعلـــق برؤيته إلى اللوحة
ـــس تأملـــي يُخاطـــب المتلقـــي فكريا
”في فلسفتي، كل لوحة دانيا، فيوضح
ت مجرد شـــكل بصري، بل هي طقس

فيها مساحات من
الصمت والتأمل

العميق، كي يصغي
المتلقي لما يليق بإص

قلبه. فالفن،
بالنسبة 

الكتاب ليس مجرد 
عرض بصري، بل 
تجربة شعورية تتجاوز 
الحواس الظاهرة. إنه 
دعوة لأن نحيا اللحظة الآنية، 
لا كمجرى عابر في 
نهر الماضي، 
بل كحياة 
حاضرة 

المتجـــذر للأمكنـــة التاريخيـــة
المدينـــة في تكويني الثقافـــي و
حيث تعلمت كيف أتفاعل وأست
مـــن الأماكن التراثية في تشـــكي

لوحاتي.“
”أمـــا طوكيو،  ويســـتدرك
لـــي لحظات فارقة في مســـيرتي
آفاقا جديـــدة للتأمل والانفتـــا
والخارجـــي. شـــكلت أساســـا
تطوري الفني، خاصة من خلال
الـــورق اليابانـــي الذي وظّفته

ي ي

التشـــكيلي الخـــاص، مما ســـا
اكتســـاب تقنيات وتجارب جدي
مدينـــة الانفتـــاح والدهشـــة. أ
معالمها ومتاحفها، وتأقلمت مع
بجمالهـــا الفنـــي وطابعها الر
كانـــت مصـــدرا للإلهـــام، ومـــلا
والاستجمام. لقد أثّرت بعمق ف

م

التشـــكيلية وأســـهمت في تكوي
التجريديـــة. التي لاقت صدى و
القبول والإعجاب. قدمت لي بار
رحبـــا للتجريـــب واكتشـــاف م

خلال التقنيات الحديثة.“
ويـــرى الفنـــان العراقـــي أن
بصورة عامة، لم يكن مجرّد مك
بل كان رحلة روحية وجودية أس
نضوجي المبكر. وأثبتت وجود
الفـــن المعاصر. بـــين هذه المدن
ذاتي الإنسانية بوعي جديد، خ

ي 
صغاء 

تج

لأن دعوة

ي ي و إ

يعيد تشكيل الإنسان 

من الداخل

دنيا صاحب
باحثة وناقدة عراقية

فلسفة لونية تتجاوز الإطار الزماني (صورة بعدسة شربل ديسي) أسلوب تجريدي تأملي



 القاهرة - ضمن مهامها من أجل تطوير 
صناعة الدراما بمـــا يخدم أهداف التنمية 
المســـتدامة ويحافظ على الهوية الوطنية 
المصرية، ويعزز مـــن دور القوى الناعمة 
المصريـــة في ظل المتغيـــرات المجتمعية 
والتكنولوجيـــة المتســـارعة، عقدت لجنة 
دراســـة التأثيـــرات الاجتماعيـــة للدرامـــا 
المصريـــة والإعلام اجتماعها الثاني الذي 

ترأسه وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو.
وناقش الاجتماع محورين رئيســـيين 
همـــا: التأثيـــرات النفســـية والاجتماعية 
للأعمـــال الدراميـــة، ومســـتقبل الدرامـــا 
المصرية في ظل التقدم الرقمي والعولمة.

وقد شـــهدت الجلســـة حـــوارا معمقا 
بيـــن صناع القـــرار والخبـــراء والفنانين 
حول مســـتقبل الصناعة، والتحديات التي 
تواجههـــا، والحلـــول المقترحة للنهوض 

بها.

وأكد هنو أن طرح ودراسة المشكلات 
بصدق وشـــفافية هـــو الخطـــوة الأولى 
نحـــو وضـــع حلـــول فعالـــة لمســـتقبل 
الدراما المصرية، مشددا على أن صناعة 
الدراما لا تنفصل عن السياق الاجتماعي 
والثقافي الـــذي تُنتج فيه، ولا بد من فهم 
هذا الســـياق وتطوراته حتى تتمكن من 

الاستجابة له بوعي ومسؤولية.
وأوضـــح الوزيـــر أن اللجنة تســـعى 
لوضع أسس علمية ومهنية تضمن إنتاج 
محتـــوى درامـــي يرتقي بالـــذوق العام، 
ويحترم القيم الثقافية للمجتمع، ويعكس 

تنوعه وتعدد روافده.
ومـــن جانبـــه، أكـــد المهنـــدس خالد 
عبدالعزيز على أهميـــة ”إزالة المعوقات 
تقف  التـــي  والإنتاجيـــة  البيروقراطيـــة 
حائـــلا أمام تنفيذ أعمـــال درامية هادفة، 
وتوفيـــر بيئة مشـــجعة للإنتـــاج الفني 

الخـــلاق“، مضيفـــا أنه ”يجـــب أن نركز 
علـــى دعـــم المواهب الجديـــدة، وتوجيه 
الإمكانيـــات نحو تعزيز الإنتـــاج الجيد، 
وليس فقط الكم، لضمان تنافسية الدراما 

المصرية إقليميا ودوليا.“
وأشـــار عمـــاد ربيـــع، رئيـــس قطاع 
الإنتاج الدرامي بالشـــركة المتحدة، إلى 
أن ”صناعـــة الدرامـــا تواجـــه تحديـــات 
متشـــابكة، يأتـــي فـــي مقدمتهـــا ضعف 
بعض النصوص، ونقص الكوادر الفنية 

المؤهلة، وارتفاع التكلفة الإنتاجية.“
وأكد أن ”الشركة المتحدة (حكومية) 
نجحـــت خلال العـــام الحالي فـــي تقديم 
مجموعة مـــن الأعمال الدراميـــة الجادة 
التـــي حظيت بإشـــادة جماهيريـــة، إلى 
جانب إتاحـــة الفرصة لعدد من المواهب 
الجديـــدة فـــي مجـــالات الأداء والإخراج 
والكتابـــة، بما يعزز من ضخ دماء جديدة 

في الصناعة ويُســـهم في تجديد خطابها 
الفني.“

وفي السياق ذاته، أشار المخرج خالد 
جــــلال إلى ضرورة وضــــع قواعد واضحة 
وصارمــــة لضبط آليــــات إنتــــاج الأعمال 
الدراميــــة، تبــــدأ مــــن كتابة الســــيناريو 
وانتهاءً بمرحلة التنفيذ، وأضاف ”ينبغي 
ألا يبــــدأ أي عمل قبــــل الانتهاء الكامل من 
كتابــــة الســــيناريو، حتى لا نقــــع في فخ 
التســــرع، وهــــو ما يُضعف جــــودة العمل 

ويُفقده تماسكه الفني.“
وشــــدد جــــلال علــــى أهميــــة إشــــراك 
المؤسســــات المعنيــــة فــــي تنظيــــم هذه 
العمليــــة، من خــــلال لوائح تشــــجع على 
التخطيــــط طويل المدى بــــدلا من الإنتاج 

الموسمي العشوائي.
من جانبه، أشــــار الدكتور أحمد زايد 
مدير مكتبة الإســــكندرية إلى أن ”كل عمل 
درامي يتضمن عناصــــر إيجابية وأخرى 
ســــلبية، وأن تقييمه يجب أن يســــتند إلى 
معاييــــر فنية واضحة تأخــــذ في الاعتبار 
السياق الثقافي والاجتماعي الذي يُعرض 
فيه. كما طالب بإجراء بحوث حديثة تعتمد 
على أدوات علمية لرصد أنماط المشاهدة 
الجديــــدة، التــــي تغيــــرت بفعــــل التحول 
الرقمي ومنصات العرض الحديثة، مؤكدا 
أن هذه البحوث ضرورية لصناعة محتوى 

يلائم تطلعات الجمهور.“
كما شــــدد الفنان حســــين فهمي على 
الــــدور المؤثــــر الــــذي تلعبــــه الدراما في 
تشــــكيل وعــــي الجمهــــور، موضحــــا أن 
تأثيرها قد يكون إيجابيا أو ســــلبيا وفقا 
للرسائل التي تنقلها. وأن ”ما يُعرض على 
الشاشات يساهم في تشكيل صورة ذهنية 
عــــن المجتمع، ويجب أن يكون هناك وعي 
بأن كل كلمة وكل مشــــهد يحملان دلالة قد 
تمتد آثارها لسنوات، من هنا تأتي أهمية 
اكتشــــاف المواهــــب الحقيقيــــة ودعمهــــا 
بالتدريــــب والتأهيل الأكاديمــــي، لنصنع 

أجيالا قادرة على حمل الراية.“

عبدالباقي  أشــــرف  الفنــــان  وتحــــدث 
عن التحــــولات الكبيرة في أســــلوب تلقي 
التطــــور  نتيجــــة  للمحتــــوى،  الجمهــــور 
التكنولوجــــي وتعدد الخيــــارات المتاحة 
أمامــــه، مؤكــــدا ضــــرورة مواكبــــة هــــذه 
التحــــولات من خلال تقديــــم بدائل درامية 
جادة وشــــيقة فــــي آن واحد، قــــادرة على 
جــــذب الجمهور من دون التنازل عن القيم 

أو الرسالة.

والسيناريســــت  الكاتــــب  وشــــدد 
عبدالرحيــــم كمال على أهمية فتح المجال 
أمام الكُتــــاب الحقيقيين، ممــــن يمتلكون 
الموهبــــة والدراســــة معــــا، لأن الكتابــــة 
الدرامية ليســــت مجرد ســــرد، بل هي علم 
وفن يتطلب وعيــــا ثقافيا عميقا، موضحا 
أن الصناعــــة في حاجــــة إلى دعم أصوات 
جديدة قــــادرة على تقديــــم رؤى متجددة، 
بعيدا عــــن القوالــــب النمطيــــة والتكرار. 
دائمــــة  ورش  تأســــيس  إلــــى  دعــــا  كمــــا 
لصقل مهارات الكتاب الشــــباب، وربطهم 

بمؤسسات إنتاجية تُؤمن بالإبداع.
وفــــي مداخلتها، أكــــدت الكاتبة مريم 
نعوم أن الأفكار القابلة للتحول إلى أعمال 
دراميــــة كثيــــرة ومتنوعة، ولكــــن ما يميز 
فكرة عن أخرى هو مدى صدقها، وأضافت 
”علينا أن نمهل أنفســــنا وقتا كافيا لبلورة 
المشــــروعات الفنية، لأن الاســــتعجال في 
التنفيــــذ يؤدي أحيانا إلى نتائج عكســــية 

لا تخدم الهــــدف المرجو مــــن العمل. كما 
يجب أن نتخلى عن فكرة الاكتفاء بالرؤية 
الفردية، ونتبنى ثقافــــة العمل الجماعي، 
مع الاستعانة بمستشــــارين متخصصين 
فــــي القضايا الاجتماعية أو النفســــية أو 
القانونية التي تتناولها الأعمال الدرامية، 

لضمان تقديم صورة دقيقة ومسؤولة.“
كمــــا تحــــدث الناقــــد الفنــــي طــــارق 
الشــــناوي عن البعد التاريخي لمناقشــــة 
التأثيــــرات الاجتماعيــــة للدراما، قائلا إن 
هــــذا النقــــاش ليــــس جديدا، بل بــــدأ منذ 
عقود، غيــــر أنه يحتــــاج الآن إلــــى إعادة 
تنظيم وتفعيل أدواته في ضوء المتغيرات 
الحديثة، وأضاف ”الدراما دائما ما كانت 
مــــرآة للمجتمــــع، وهي تملك قــــوة ناعمة 
قــــادرة على إحداث التغييــــر، ولذلك علينا 
أن نتحــــرر مــــن الرقابة الذاتيــــة والخوف 
مــــن تنــــاول القضايا الجــــادة“، مشــــيرا 
إلــــى احتياجنا إلى دراما تطرح الأســــئلة 

الحقيقية، وتُحرّض على التفكير.
أمــــا الدكتــــورة ســــوزان القليني، فقد 
شــــددت علــــى أن الدرامــــا تُســــهم بعمق 
في تشــــكيل الصورة الذهنيــــة عن الأفراد 
والمؤسســــات والمجتمعــــات، وبالتالــــي 
لا بــــد من وجــــود ضوابط وقواعــــد تقييم 
معلنة ومفعّلة، مع آليات واضحة لمتابعة 
تنفيذها بشكل دوري. وأشارت إلى أهمية 
التنسيق بين الهيئات الإعلامية والثقافية 

والأكاديمية لضمان الاتساق في الرؤية.
فيما أوضحت الدكتورة جيهان يسري 
أن أي عمــــل موجه للجمهور يحمل تأثيرا 
مباشرا، ولكن طبيعة هذا التأثير تختلف 
من فرد إلى آخر بناءً على خلفيته وثقافته 

وتجربته الشخصية.
وأضافــــت ”من المهــــم أن نأخذ بعين 
الاعتبــــار هــــذا التفــــاوت في الاســــتجابة 
أثنــــاء تقييــــم التأثيــــرات، وأن نعمل على 
بناء منظومة تقوم علــــى التفكير النقدي، 
والتربيــــة علــــى الذوق، وليــــس فقط على 

تقديم منتج ترفيهي.“

 تــــدور أحــــداث الشــــريط التلفزيونــــي 
”مــــزال الحــــال“ للمخرج هشــــام الجباري 
في مدينــــة مولاي إدريس زرهون، وتحكي 
عــــن قصــــة ناصر اللــــه، الشــــاب الطموح 
الــــذي يضطــــر مجبرا على امتهــــان مهنة 
كاتب عمومي والزواج مــــن خيرة، الفتاة 
التي كانــــت تطمح إلى ارتداء زي ممرضة 

وتقديم المساعدة للمرضى.
الشريط من تأليف السيناريست مريم 
الدريســــي، وبطولة كل من فاطمة الزهراء 
جوهري، هند السعديدي، سكينة درابيل، 

محمود بلحسن، وعبدالفتاح الغرباوي.
يبرز فيلم ”مزال الحال“ كشريط درامي 
مغربي يتناول قضايا اجتماعية حساسة 
بأســــلوب يمزج النقد بالنوســــتالجيا، إذ 
يركز الســــيناريو على فكرة الزواج كقرار 

يتطلــــب نضجــــا واختيارا حــــرا، وينتقد 
تدخــــل الآباء الذين يدفعــــون أبناءهم غير 
الناضجين إلــــى الزواج، ويظهر الشــــاب 
المهووس بألعــــاب الفيديو ناصر، كمثال 
حي لشخص غير مستعد لتحمل مسؤولية 
الحياة الزوجية، وهذا يضع زوجته خيرة 

في موقف ظالم يشحن معاناتها.
وتركز حبكة الشريط التلفزيوني على 
قضية اســــتغلال المرأة العاملة من خلال 
تزويجها لشــــاب عاطل يعتمد على دخلها 
الشــــهري، بينما ينتقد هذا الطرح النظرة 
التقليدية التي تحمل المرأة مســــؤوليات 
ماليــــة ليســــت مــــن واجبها، ويبــــرز عدم 

التكافؤ في الأدوار الزوجية.
وتطــــرح مشــــاهد الفيلم بيــــن ناصر 
وخيــــرة هــــذا الظلــــم كجــــزء مــــن صراع 
اجتماعي أوســــع، عندما تتصادم التقاليد 
مــــع متطلبات الحيــــاة الحديثــــة، فيخلق 

توترا دراميا داخل المجتمع المغربي.
ويبنــــي المخــــرج الدرامــــا العائليــــة 
بأسلوب مغربي أصيل، مستلهما من تراث 
مدينة مــــولاي إدريس زرهــــون، كما يبرز 
اختيــــار الملابس التقليدية، مثل الجلباب 
والقفطــــان، والديكــــور المغربــــي كالزليج 
والأثاث التقليــــدي، كعناصر تعزز الهوية 
الثقافية، بينما تســــتحضر هذه العناصر 
ذكريات الأيام التقليدية عندما كانت الأسر 
تحتضــــن الزوجــــة الجديدة، لكــــن الفيلم 
ينتقد هذه العادات لاســــيما عندما تتحول 

إلى ضغوط تؤدي إلى قرارات خاطئة.
ويستخدم المخرج تقنية الفلاش باك 
فــــي افتتاحية الشــــريط ليــــروي كيف بدأ 
الــــزواج بين ناصر وخيــــرة وكيف انتهى 
قبل ســــتة أشهر، ويســــاعد هذا الأسلوب 
التقليدي على بناء التوتر الدرامي وإثارة 
فضــــول المشــــاهد حول تطــــور الأحداث، 
حيث ينجــــح الفلاش باك في تقديم خلفية 
واضحة عن دوافع الشــــخصيات، ويجعل 
تجربة المشاهدة منســــجمة، رغم بساطة 
التقنية مقارنة بالأســــاليب الحديثة لأفلام 

أخرى.
ويســــتحق أداء الممثليــــن الإشــــادة، 
إذ قدمــــت ســــكينة درابيل فــــي دور خيرة  
أداءً متميــــزا ونجحــــت فــــي نقــــل صورة 

الزوجــــة المغربيــــة العفيفــــة والخدومــــة 
والمحبــــة لزوجها، وكذلك طمــــوح الفتاة 
المغربية وصراعها بين أحلامها المهنية 
والواقع الاجتماعي. كذلك أداء عبدالفتاح 
الغرباوي في تجسيد شخصية ناصرالله 
كان مقنعا، حيث أظهر شــــخصية الشــــاب 
غيــــر الناضــــج والمولع بألعــــاب الفيديو 

والذي لا يبالي بفكرة الزواج أساسا.
رغم كل ذلك، يبقى المشــــهد الختامي 
نقطة ســــوداء في العمل، حيث بدا مبالغا 
فيه ومستنســــخا مــــن الأفــــلام الهندية لا 
محالة، فلحاق ناصــــر بخيرة على دراجة 
ناريــــة ثلاثيــــة العجلات لإيقــــاف الحافلة 
الصغيرة المتجهة إلــــى تاونات، وإعلانه 
حبــــه لهــــا في منتصــــف الطريق، مشــــهد 
مبتذل ومكرر شــــاهدناه في عدد كبير من 
الأفلام الهندية، وهذا الاختيار لم ينسجم 
مــــع الطابــــع المغربي الأصيــــل الذي ميز 
باقي أحداث الشــــريط، لأنــــه بدا مفروضا 
وغيــــر متكامل مع التيمة المحلية، رغم أن 
طريقــــة تناوله كانت مقبولــــة إلى حد ما، 
وربما كان من الأجــــدر اختيار ختام يبرز 

بساطة وواقعية الحياة المغربية.
ويبرز اختيار مــــولاي إدريس زرهون 
كموقــــع للتصويــــر كقرار موفــــق يضيف 
طابعــــا ثقافيــــا قويــــا، إذ تظهر أســــواق 
المدينة ومعالمهــــا التقليدية كإطار يبين 
مزيجا مــــن التاريــــخ والحيــــاة اليومية، 
ويســــاهم هــــذا الاختيار في جعــــل الفيلم 
مرآة للواقع المغربي المفقود، إذ تتجاور 

التقاليد مع التحديات الحديثة.
وينجـــح الســـيناريو فـــي الانتقال من 
الإطـــار العام إلى القصـــة الخاصة، فيبدأ 
بتصوير الضغوط الاجتماعية والتقاليد ثم 
يركز على معاناة الشاب وزوجته، ويجعل 
هذا الانتقال القضايا الاجتماعية ملموسة 
من خـــلال تجربة شـــخصية تثير تعاطف 
المشـــاهد. ويبـــرز الفيلم تأثيـــر القرارات 
العائلية على الأفراد، خاصة النســـاء، في 
ســـياق مغربـــي معاصر، وتلخـــص حبكة 
الفيلـــم فكرة أن الـــزواج يحتاج إلى نضج 
واختيـــار حـــر، وأي تدخل غيـــر مدروس 

يؤدي إلى ظلم الأطراف المعنية.
وهشــــام الجباري هو مخــــرج وكاتب 
ســــيناريو ومنتج مغربي، اشتهر بإخراج 
العديد من الأفلام والمسلسلات التي لاقت 
نجاحا كبيرا. من أبرز أعماله السينمائية 
”الزبير وجلــــول“، ”ظلال الموت“، ”الذئاب 
لا تنــــام“، ”دموع إبليــــس“، ”خفة الرجل“، 
”آلو ابتســــام“، و“قلبــــي بغــــاه“. كما قدم 
مجموعــــة من المسلســــلات الناجحة مثل 

”دار الورثــــة“، ”عــــش البنــــات“، ”البخيل 
والمسرف“، ”ناس وناس“، ”بنت الناس“، 
”فالصالون“، ”الوريث الوحيد“، ”أنا ومنى 
ومنير“، ”مومو عينيــــا“، ”فرصة العمر“، 
”نهــــار مبــــروك“، ”الماضــــي لا يمــــوت“، 
”دابــــا تزيــــان“، ”زهر الباتول“، ”ســــلمات 
أبوالبنــــات“ بأجزائــــه المتعــــددة، ”قهوة 

نص نــــص“، و“بين لقصــــور“. وأبدع في 
المسرح أيضا من خلال أعمال مثل ”الدق 
والســــكات“، ”درهــــم الحــــلال“، ”ميعادنا 
العشــــا“، ”ســــعد البنــــات“، ”ديــــر مزية“، 

”طالب راغب“، و“ضربنا التران“.

حصــــل الجبــــاري علــــى عــــدة جوائز 
تقديــــرا لموهبتــــه، منها جائزة الشاشــــة 

الذهبية في مهرجان الشاشــــات السوداء 
بياونــــدي بالكاميــــرون عن فيلــــم ”دموع 
إبليس“، وجائزتا أفضــــل إخراج وأفضل 
في  فيلــــم درامي عــــن ”الذئــــاب لا تنــــام“ 
مهرجان مكنــــاس، بالإضافة إلــــى جائزة 
أفضــــل فيلــــم درامــــي لنفــــس العمــــل في 

مهرجان القاهرة.
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الشريط التلفزيوني يركز 

على قضية استغلال المرأة 

العاملة من خلال تزويجها 

لشاب عاطل يعتمد على 

دخلها الشهري

�

زوج غير ناضج يدمر عائلته في شريط {مزال الحال}
هشام الجباري يفكك مشكلات الزواج والتحديات التي تواجهها الزوجة المغربية

زواج المــــــرأة برجــــــل غير ناضج وعاطل عن العمل مشــــــكلة منتشــــــرة في 
ــــــد من المجتمعات العربية، ومن بينها المغــــــرب. فكرة يطرحها المخرج  العدي
هشــــــام الجباري في أحدث أعماله، ليسلط من خلالها الضوء على خطورة 
مشروع الزواج حين تتبناه عائلة لابنها الطائش وهو غير مستعد له نفسيا 

واجتماعيا واقتصاديا.

طرح المشاكل 

بشفافية يمهد لوضع 

حلول فعالة للدراما

أحمد فؤاد هنو

لا بد أن نعي تأثير 

الدراما في المجتمعات 

وندعم المواهب الجادة

حسين فهمي

انقلبت الأدوار لتصبح المرأة هي المعيل للأسرة

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

لجنة الدراما تناقش تأثيرات الأعمال الدرامية ومستقبل الدراما المصرية 

هل تنجح اللجنة في تطوير الدراما المصرية
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 القاهــرة - أكـــدت تحذيـــرات أطلقتها 
لجنـــة الفتوى بمؤسســـة الأزهر في مصر 
بشـــأن وقائع الـــزواج محـــدد الصلاحية، 
تراجـــع قدســـية العلاقـــة الزوجيـــة بـــين 
شـــريحة مـــن الأجيـــال الجديـــدة، مقابل 
اللجـــوء إلـــى زيجات مســـتحدثة الشـــكل 
والهـــدف والمضمـــون بحجـــة أن الطرفين 
يحق لهمـــا اختبـــار ســـلامة العلاقة وما 
إذا كانـــت تســـتحق الاســـتمرار فيهـــا أو 

الانسحاب منها فورا.

وتقوم فكرة الـــزواج محدد الصلاحية 
على اتفاق الشريكين على أن تكون العلاقة 
قاصـــرة على فتـــرة محـــددة، وبعدها يتم 
تقييمهـــا وفق رغبـــات وتطلعات كل طرف 
من مؤسســـة الـــزواج، فإذا حـــدث بينهما 
توافق يستمر الزواج وإذا اختلفا وشعرا 
بأن العلاقة غير صحية يلجآن إلى الطلاق 
فـــي صمت بعيدا عن الدخول في صراعات 
أو محاكم، وهو ما حرمته مؤسسة الأزهر.
وأكـــدت لجنة الفتـــوى بالأزهر أن عقد 
الـــزواج إذا اقترن بشـــرط ينافي قدســـية 
العلاقة الزوجية، كان هذا الشـــرط باطلا، 
ولا يقتصـــر البطلان على الشـــرط وحده، 
بل يمتد ليكون العقد نفســـه باطلا، أي أن 
العلاقـــة محرمة على الطرفـــين، لأن الزوج 
ليس مادة كيميائية تخضع للتجربة، وهو 

أسمى من ذلك بكثير، والعلاقة يجب أن 
تكون أبدية.

وجـــاء بيـــان لجنـــة الفتـــوى 
عقب ســـؤال تلقته مـــن رجل قال 
فيـــه إنـــه ”تم الاتفـــاق بينه وبين 

زوجتـــه على أن يكون الـــزواج لمدة 
معينـــة، فإن توافقنا اســـتمر الزواج وإن 
لـــم نتآلـــف حـــدث الطلاق“، مـــا يعكس 
تمرد جيل صاعد على الزواج التقليدي 
الذي يتحمل طرفاه مســـؤوليات كبيرة 
بالتزامـــن مع ضغوط معيشـــية تفوق 

قدرة شباب وفتيات على تحملها.
ولم يُعـــرف بعدُ مـــا إذا كانت 
هناك أســـر تدعم هذه النوعية من 
الزيجات الحديثة أم أن الأمر يكون 
باتفاق بـــين الشـــريكين فقط، لكن 
تلك الوقائع أظهرت إلى أي درجة 

صارت هنـــاك توصيفات غريبـــة ودخيلة 
علـــى المجتمع تقـــوم على أشـــكال جديدة 
للعلاقـــات الزوجية بعيدا عن تقبل الأســـر 
والمجتمـــع والدين لهذا النوع من الارتباط 
أم لا، لكنه موجود كأمر واقع على الأرض.

واعتـــادت بعض المؤسســـات الدينية 
فـــي مصـــر التصـــدي بالتحـــريم المطلق 
للمسميات العصرية التي ترتبط بالزواج، 
لكـــن ذلك لم يحد منهـــا أو يمنعها، في ظل 
إصرار شريحة من الشباب والفتيات على 
التطبيـــع مع عـــادات وتقاليـــد غريبة عن 
المجتمـــع، مثل الـــزواج لفتـــرة محددة أو 
الارتباط لغرض الإنجاب ثم الانفصال دون 

تدخل أسري يعيد الأمور إلى نصابها.
وتؤكد تلـــك الوضعيـــة أن الكثير من 
الأزواج الجـــدد أصبحـــوا أكثر اســـتقلالا 
عـــن العائلـــة خاصـــة فـــي نمـــط العلاقة 
والغرض منها، ولـــم يعد بينهم من يرغب 
في الاســـتمرار فـــي زيجة ميـــؤوس منها 
أو متوقع لها الفشـــل، وبـــدلا من الدخول 
فـــي صراعات تجلـــب منغصـــات حياتية 
مستدامة على الطرفين، فإن قرار الانفصال 
ســـريعا يجب أن يكون حـــلا متوافقا عليه 

بعيدا عن تدخلات الأسرة.
وتوجـــد شـــريحة تدافع عـــن الزواج 
هـــذا  أن  علـــى  زمنيـــة  بفتـــرة  المرتبـــط 
الحـــل وســـطي ومنطقي، بحيـــث يتوافق 
الشـــريكان علـــى العيش معا لمدة ليســـت 
طويلة ليســـتطيع كل طرف أن يحكم بشكل 
عقلاني وواقعي على مدى التفاهم الفكري 
والنفســـي مـــع الشـــريك الآخـــر، وقياس 
جدوى الحياة بينهما وهل جيدة وتستمر 
أم مستحيلة ومن الضروري وقوع الطلاق 

الرسمي.
يبنـــي أصحاب هـــذا الـــرأي وجهات 
نظرهم على أن العلاقة في الســـنة الأولى 
مـــن الزواج مثـــلا، غالبا ما تكون كاشـــفة 
وتصرفـــات  ســـلوكيات  عـــن  بوضـــوح 

وأفـــكار كل طـــرف، وبـــدلا مـــن أن يتورط 
الشـــاب أو الفتاة في حياة أســـرية فاشلة 
عليه أن يختار الاســـتمرار أو الانســـحاب 
مبكـــرا، المهـــم أن يكون ذلـــك بتوافق بين 
الشريكين وتقييم العلاقة بعد فترة للحكم 

على صلاحية استمرارها.
وتصل معـــدلات الطلاق في مصر بعد 
الســـنة الأولى من الزواج إلى مســـتويات 
مرتفعـــة ومخيفـــة، وقد يكون ذلـــك مبررا 
كافيا أمام الشـــريحة التي قـــررت اختبار 
صلاحية العلاقة بعد فترة معينة، بدلا من 
الاستمرار في زيجة حتما ستكتب نهايتها 
لاحقـــا، لكـــن تتوقـــف المواجهـــة الدينية 
بالفتوى مع تلك الشريحة من الأزواج على 
مدى اقتناعهم بمشروعية تدخل الدين في 

حياتهم أم لا.
وثمـــة رفض أســـري واســـع لمبررات 
الأزواج الذين يخططون لأن تكون علاقتهم 
محكومة بفتـــرة زمنية معينـــة يُعاد فيها 
تقييـــم الزيجـــة، لأن حســـاب إيجابيـــات 
وســـلبيات العلاقة بعد الســـنة الأولى أو 
الثانيـــة مـــن الـــزواج ليس منطقيـــا، مع 
انتقـــال كل طـــرف (الشـــاب أو الفتاة) من 
مرحلـــة العزوبيـــة إلى الحيـــاة الزوجية، 
وتلـــك الفترة دقيقة وحساســـة وقد تكون 

طقوسها صعبة على الشريكين.
كما تظهر مشكلات وسلوكيات سلبية 
تحتاج بعض الوقت لاكتشـــافها، وهو ما 
يحـــدث عقب مضـــي ســـنوات طويلة من 
الـــزواج والعِشـــرة وتراكم المســـؤوليات، 
فتصرفات المرأة كزوجة تختلف عن دورها 
كأم لديها أبناء وتعيش ضغوطات نفسية 
وحياتيـــة متعـــددة، ومهمـــا كانـــت فترة 
التقييـــم متفقا خلالها علـــى عدم الإنجاب 
كـــي يصبـــح اختبـــار العلاقة شـــائبا من 

المسؤوليات، فإنه لا يقدم نتائج منطقية.
ويـــرى متخصصـــون فـــي العلاقـــات 
الأســـرية أنه مهمـــا كانت هنـــاك مبررات 
لطرفي العلاقة حول أسباب الزواج محدد 
المـــدة، لكنه يحمل إهانـــة بالغة للمرأة بما 
يســـهل استغلالها جنســـيا بدعوى تقييم 
العلاقـــة، وقد يفتح البـــاب لإقامة علاقات 
محرمة يتم تغليفهـــا بغطاء مطاط بداعي 
التقييـــم واختبـــار درجـــات التقـــارب أو 
التباعد، فالشـــاب من السهل أن يدّعي عدم 

الارتياح.
وأكـــدت عنـــان حجـــازي الباحثة في 
الشـــؤون الأســـرية بالقاهـــرة أن الـــزواج 
المؤقـــت يحمـــل إهانة لقدســـية مؤسســـة 
الـــزواج ويعكـــس تراجع الـــدور التربوي 
للأســـر في تنشـــئة الأجيال الصاعدة على 
احتـــرام وتوقير تلك العلاقـــة، وما يحدث 
من مســـميات دخيلة على الـــزواج مرتبط 
بارتفاع معدلات الطلاق وحدوث تشـــققات 

حادة لغياب التفاهم بين الشريكين.
وأضافت لـ“العرب“ أن وجود مشكلات 
زوجية لا يبرر تحول الزواج ليصبح 
محـــدد المدة، أو يســـتغله البعض 
المتعة،  مثـــل  خبيثـــة  لأغـــراض 
وعلى الأســـر أن تقـــوم بتوعية 
أبنائهـــا بـــأن مـــن الطبيعـــي 
العلاقة  وأن  خلافـــات  حدوث 
الزوجيـــة متقلبـــة ومتغيـــرة 
لأســـباب كثيـــرة، ويصعب أن 

تظل ثابتة.

العلاقة الزوجية لا بد أن تمر بتقلبات

الزواج محدد الصلاحية يتحول 
تدريجيا إلى أمر واقع في مصر
الاتفاق على الارتباط لفترة لتقييم العلاقة 

يعكس خللا في منظومة الزواج

يؤكد الباحثون في الشــــــؤون الأســــــرية بالقاهرة أن المسميات الدخيلة على 
ــــــزواج ارتبطت بارتفــــــاع معدلات الطلاق وحدوث تشــــــققات حادة لغياب  ال
التفاهم بين الشريكين، مشيرين إلى أن الزواج المؤقت يحمل إهانة لقدسية 
مؤسســــــة الزواج ويعكس تراجع الدور التربوي للأسر في تنشئة الأجيال 
الصاعدة على احترام تلك العلاقة وتوقيرها، وتســــــتند فكرة الزواج المؤقت 

إلى اتفاق الشريكين على أن تكون العلاقة مقتصرة على فترة محددة.

العنـــف  ظاهـــرة  تنامـــت   - الربــاط   
المدرســـي فـــي المغـــرب لتتخذ شـــكل 
الجريمة في بعض الأحيـــان، فقد أودت 
هـــذه الظاهـــرة بحياة الأســـتاذة هاجر 
اليعكار، ومدير إعدادية اليوسفية حسن 
الشعشـــاع، وتـــم أيضـــا الاعتـــداء على 
أســـتاذ الرياضيات بالفقيـــه بن صالح، 
يوم الثامن من أبريل على ســـبيل المثال 

لا الحصر.
ويجمـــع عدد مـــن المختصيـــن إلى 
لحقـــوق  المغربيـــة  الجمعيـــة  جانـــب 
التلميـــذ(ة) علـــى أنهـــا صورة عاكســـة 
لانحطاط القيم في المدرســـة العمومية، 
حيث لم تعد العملية التربوية كما كانت 
بعـــد التطبيع مع ظواهر وســـلوكيات لا 

مدنية مستشرية في الشارع العام.
وســـجّل المكتب الوطنـــي للجمعية 
المغربيـــة لحقوق التلميـــذ(ة)، في بيان 
توصلت به ”العـــرب“، أن ظاهرة العنف 
المدرسي مرتبطة بالسياق العام المتسم 
بانحراف المجتمع عن القيم الإنســـانية 
مع  وبالتطبيـــع  والقانـــون،  والأخـــلاق 
ظواهر وســـلوكيات لا مدنية مستشرية 
في الشارع العام وما يترتب على ذلك من 
انعدام الأمان، حيث تزامن نمو الظاهرة 
مـــع تعميق الأزمة البنيوية التي تعرفها 
المدرســـة العمومية كقلة الأطر الإدارية، 
والاكتظـــاظ، وعدم معالجة الممارســـات 
الســـلبية فـــي الوســـط المدرســـي، وما 
وصل إليـــه العنف (الاعتداء الجســـدي 
بالســـلاح الأبيض والأدوات الحادة) هو 
تراكم لسياســـة تربوية فاشلة، ونتيجة 
المتتالية،  الإصلاحات  لإفشـــال  منطقية 
ولتراكم التراجعات في ســـلم القيم أمام 

صمت الجميع.
وأكـــد البيان أن ”اســـتفحال ظاهرة 
العنـــف دليـــل علـــى فشـــل منظومتنـــا 
التربويـــة فشـــلا ذريعـــا فـــي تحقيـــق 
انتظارات المجتمع من المدرسة ودورها 
في نشر وتنمية قيم المواطنة والسلوك 
حقـــوق  وثقافـــة  والتســـامح  المدنـــي 
الإنســـان في الوسط المدرســـي“، لافتا 
إلى أن ”انتشار ثقافة التفاهة، وتحطيم 
القدوة الحســـنة، وتطبيـــع الجميع مع 
ســـلوكيات لامدنية تبدو بســـيطة لكنها 
عميقـــة فـــي تراكمها من بين الأســـباب 
وراء الممارســـات المشـــينة في الوسط 

المدرسي“.
ومع تزايد حـــالات العنف الممارس 
ضد الكوادر التربوية من إســـاءة لفظية 
إلـــى اعتـــداءات جســـدية، قـــال الكاتب 
والشـــاعر والإعلامـــي المغربـــي جمال 
بدومة ”إن اســـتمرار العنف في السياق 
المدرســـي، واتخـــاذه وجوهـــا أخـــرى 
بالمقارنة مع الســـبعينات والثمانينات 
من القرن الفائت، يثبت أن العنف يستمرّ 
فـــي الوجـــود، لكن بصيغ أخـــرى، وثمّة 
جملة من الأحـــداث الراهنة التي تُذكّرنا 
به“، مشـــيرا إلـــى ”وجـــود تغيّر جذري 
في المعادلة، وتبدّل كبير على مســـتوى 
القيم، حيث لم تعد العملية التربوية كما 

كانت.“
ورصد المتحدث خـــلال تقديم كتابه 
ضمن  الجديد ”ســـنوات قلم الرصاص“ 
فعاليـــات الـــدورة الثلاثيـــن للمعـــرض 
الدولـــي للنشـــر والكتـــاب، أن ”النقاش 

مـــازال متواصـــلا حول أهميـــة التعليم 
في المصعد الاجتماعـــي، لكن لا ينبغي 
الحديث عنه وحده، إنما لا بدّ من صناعة 
نظـــام تربـــوي يؤمّـــن تكافـــؤ الفرص“، 
موضحـــا أن ”المعادلـــة هـــي أن عـــددا 
كبيرا من المغاربة يذهبون إلى المدرسة 
العموميـــة في كل الأجيال، لكن بطبقات، 
أي باســـتحضار تفاوت طبقي تتمّ إعادة 
إنتاجـــه تلقائيّـــا. وإذا نظرنا إلى صور 
بالأبيض والأســـود تعود إلـــى التلاميذ 
في تلـــك الفتـــرة، نجد أن لكلّ شـــخص 

مصيرا.“
وعلى المســـتوى الإحصائي، كشف 
المرصـــد الوطني للإجـــرام أن التلاميذ 
والطلبـــة يمثلـــون 7.2 فـــي المئـــة مـــن 
المتابعيـــن في قضايا العنف، مع هيمنة 
واضحـــة لفئة التلاميذ بنســـبة 81.9 في 
المئة، وأن العنف الجســـدي يشكل 90.3 
فـــي المئة مـــن مجموع حـــالات العنف 
المسجلة، إضافة إلى الزيادة المقلقة في 

حالات العنف ضد الأساتذة.
وتعالت أصـــوات تربويين ونقابيين 
للمطالبـــة بالتدخـــل الفـــوري والعميق 
لمعالجـــة هـــذه الظاهرة، بمـــا يتجاوز 
الحلـــول التقنية الظرفيـــة إلى مقاربات 
الاجتماعيـــة  الجـــذور  تمـــس  شـــاملة 
للمشـــكلة، وكترجمـــة لموقفهـــا خرجت 
الكـــوادر التربوية في وقفات احتجاجية 
أمام المديريـــات الإقليمية والأكاديميات 
المدرســـي،  بالعنف  للتنديد  الجهويـــة، 
مطالبـــة الحكومـــة بحمايتهـــا من هذه 
في  مســـؤوليتها  وتحمـــل  الاعتـــداءات 
التعامل مـــع هذا الوضع الذي تعيشـــه 

المدرسة العمومية.

وأوضحت النقابـــات الخمس الأكثر 
تمثيليـــة فـــي قطـــاع التعليـــم أن هـــذه 
الاعتداءات ترجع إلى عدة أســـباب، من 
التربوية  المنظومـــة  إخفاقـــات  بينهـــا 
للتعليم  الممنهـــج  التفكيـــك  وسياســـة 
العمومـــي والتحريض ضد المدرســـين 
والمدرســـات، وتبخيـــس دورهـــم وزرع 
الحقـــد والكراهية ضدهـــم، وذلك بهدف 
”التغطية على الفشـــل الذريع للسياســـة 
المشـــاريع  وكل  بالبـــلاد  التعليميـــة 
الإصلاحيـــة لـــوزارة التربيـــة الوطنية، 
والتـــي تحولـــت إلـــى أداة لتبديد المال 
العام وهـــدره في غياب أي مســـاءلة أو 

محاسبة.“
وقال الفاعل النقابي عبدالله غميمط 
إن العنف المدرســـي ظاهرة لها أسباب 
وجـــذور اجتماعيـــة، ولا يمكن حلها في 
نظـــره بمذكرات تقنية، بقـــدر ما يتطلب 
المدرســـية،  بالحيـــاة  اهتمامـــا  الأمـــر 
غت من كل الأنشـــطة التربوية،  التـــي فُرِّ
والإشـــعاعية،  والثقافية،  والتأطيريـــة، 
التـــي كانـــت تُربـــي التلاميذ علـــى قيم 
وحرية  والاحترام،  والتعاون،  التسامح، 

الرأي والتعبير.
ويُبرز غميمط أن المدرسة كانت هي 
المؤسسة التي تُعنى ببناء الإنسان، أما 

دت من أدوارها الأساسية،  اليوم، فقد جُرِّ
وتم تحويلها إلى مقاولة تُنتج يدا عاملة 

مؤهلة لخدمة الرأسمال.
ويشـــير إلى أن هذا التوجه ينسحب 
علـــى المجتمـــع وقطاعات أخـــرى، مما 
يُنتـــج مجتمعـــا طبقيا مـــن طبقتين أو 
أكثر، يشـــهد صراعات تتجاوز المدرسة 

وتمتد إلى المجتمع ككل.
كمـــا اعتبـــر أن العنـــف المدرســـي 
المتزايـــد ليس ظاهـــرة معزولة، بل هو 
نتاج ”عنف اقتصادي وسياسي تمارسه 
الدولة ضد المدرسة العمومية، من خلال 
سياسات لا شعبية، واستيراد مخططات 
دولية فاشلة تم تنزيلها بشكل تعسفي“، 
مضيفـــا أن التلميـــذ والأســـرة أيضـــا 

”ضحيتان لهذا التدبير المختل.“

وكشـــفت دراســـة للمجلـــس الأعلى 
العلمي،  والبحـــث  والتكويـــن  للتربيـــة 
بدعم من ”يونيســـف“ عن أرقـــام مقلقة، 
حيـــث أظهـــرت أن 12 فـــي المئـــة مـــن 
أســـاتذة التعليـــم الابتدائـــي و19 فـــي 
المئـــة مـــن أســـاتذة التعليـــم الإعدادي 
يلجؤون إلى العقاب الجســـدي، وأن 12 
في المئة مـــن الأطفال في المؤسســـات 
التعليمية يتعرضون للعقاب الجســـدي 
على يد أســـاتذتهم، و11 فـــي المئة على 
يد الموظفين الإداريين. كما أفاد حوالي 
40 في المئة من المراهقين الذين تتراوح 
أعمارهم بين 13 و15 ســـنة بأنهم وقعوا 

ضحايا للعنف في المدرسة.
وفي ندوة نظمهـــا المرصد الوطني 
للإجرام بشراكة مع جامعة الحسن الأول 
بســـطات، أكد الدكتور رضى لمحاسني، 
الأخصائـــي فـــي علم النفـــس والمعالج 
النفســـاني، أن العنـــف المدرســـي هـــو 
مؤشر على اختلالات نفسية واجتماعية 
تتطلـــب مقاربة شـــمولية لفهمهـــا، كما 
اســـتعرض أنـــواع العنـــف المدرســـي 
(الجســـدي واللفظي والنفسي والرمزي 
النفســـية  والعوامـــل  والإلكترونـــي) 
والاجتماعيـــة المؤديـــة له، مثـــل البيئة 
الأســـرية المضطربة، والفشل الدراسي، 

والفقر، وضعف التواصل العاطفي.
وفـــي هـــذا الصـــدد دعـــت الجمعية 
المغربية لحقوق التلميذ الآباء والأمهات 
إلى ”المواكبة والتتبع المنتظم ومراقبة 
ســـلوكيات أبنائهم وبناتهم“، مع دعوة 
الإدارة التربوية إلـــى التواصل الدوري 
مع الأسر من خلال تنظيم دورات توعوية 
ولقـــاءات تواصلية حـــول القضايا التي 
تهم التلاميذ، مطالبـــة الوزارة المعنية، 
بـ“توفيـــر الكـــوادر الإداريـــة التربويـــة 
الكافيـــة في المؤسســـات التـــي تعرف 
اكتظاظا ملحوظا، وكوادر الدعم النفسي 
والاجتماعي لتتبـــع ومصاحبة الحالات 
والســـلوكات المرضيـــة والمنحرفة من 
التلاميذ والأســـاتذة، لدمجهم الإيجابي 

في المجتمع المدرسي“.
ويوصي خبراء في التربية لمواجهة 
العنف المدرسي، بتبني مقاربة متكاملة 
تجمـــع بين الوقاية والعـــلاج مع تعزيز 
التنســـيق بيـــن كل القطاعـــات المعنية 
وإشـــراك الأســـر والمجتمـــع المدنـــي، 
والاهتمـــام بالمناخ المدرســـي، ووضع 
سياسات للوقاية من العنف السيبراني، 
وغـــرس ثقافـــة اللاعنـــف فـــي المناهج 
التعليمية، مـــع التأكيد أن هدف تحويل 
المدرســـة إلـــى فضـــاء آمن مســـؤولية 
مشتركة تســـتدعي تضافر جهود جميع 

الفاعلين.

ظاهرة العنف المدرسي تعكس
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 باريس - حدد المدرب الإسباني لويس 
إنريكـــي لفريقـــه باريس ســـان جيرمان 
هـــدف كتابـــة التاريخ من خـــلال تدوين 
اســـمه كثاني فريق فرنســـي فقط يحرز 
لقـــب دوري أبطـــال أوروبـــا بعد غريمه 
مرسيليا، وذلك عقب التأهل إلى النهائي 
بتجديـــده الفـــوز علـــى ضيفه أرســـنال 
الإنجليزي 2 – 1 في إياب نصف النهائي.

في 1993، خالف مرســـيليا التوقعات 
ضد الكبيـــر ميلان ومنح فرنســـا لقبها 
الأول والوحيد في المســـابقة القارية الأم 
بفوزه على الفريق الإيطالي 1 – 0 سجله 
مدافعـــه بازيـــل بولي في ميونـــخ التي 
تســـتضيف أيضا نهائي 2025، لكن على 
وليس الملعب  ملعـــب ”أليانتس أرينـــا“ 

الأولمبي. 
وشـــاءت الصدف أن يكـــون النهائي 
المقـــرر فـــي 31 مايـــو ضد إنتـــر، الجار 
اللدود لميـــلان، وذلك بعدما تخطى فريق 
المـــدرب ســـيموني إنزاغـــي برشـــلونة 
الإسباني في نصف النهائي الثاني بعد 
مواجهـــة مثيرة انتهى ذهابـــا 3 – 3 في 
كتالونيـــا وإيابها 4 – 3 بعد التمديد في 

”سان سيرو“.

ودخل ســـان جيرمان لقـــاء الأربعاء 
علـــى أرضـه وهــــو في وضــــع مثـالي 
لبلـــوغ النهائـــي الثـاني فـــي تـاريخه، 
بعد أول عام 2020 خســــره أمـام بايـرن 
1، وذلـــك نتيجة فوزه ذهابا  ميونخ 0 – 
فـــي لندن 1 – 0، ثم تقـــدم بين جماهيره 
بهدفـــين نظيفين وأهدر ركلـــة جزاء قبل 

الفارق قبيل ربع  أن يقلص ”المدفعجية“ 
ساعة على النهاية.

وبعـــد التأهـــل إلـــى النهائـــي، قال 
إنريكـــي إن ”الهدف هـــو كتابة التاريخ، 
أن أكـــون أول مـــن يفـــوز بهـــذه الكأس 
المنشودة (مع سان جيرمان)، في مشروع 
ر العام الماضي، وأنا راض عنه تماما  تَغيَّ
كمـــدرب“، في إشـــارة إلـــى رحيل النجم 
المطلـــق للفريق كيليـــان مبابي إلى ريال 

مدريد الإسباني. 
اعتُبِر ســـان جيرمان لفتـــرة طويلة 
مجرد مجموعة من النجوم الكبار بهالة 
إعلاميـــة هائلة، لكـــن الآن وتحت قيادة 
إنريكـــي أصبـــح الفريق يتمتـــع بهوية 
واضحة وأداء جماعي قادر على الذهاب 
به بعيدا، وذلك بفضل العمل الذي قام به 

المدرب الإسباني.
بعد حســـمه لقب الدوري الفرنسي، 
بات ســـان جيرمان الآن على بعد فوز من 
تحقيق حلـــم الفوز بدوري الأبطال الذي 
وضعـــه القطريون كهدف أساســـي منذ 

استحواذهم على النادي عام 2011. 

النادي يستحق ذلك

تـــوج نادي العاصمـــة العام الماضي 
المحليـــين  والـــكأس  الـــدوري  بثنائيـــة 
ووصل إلى نصف نهائـــي دوري أبطال 
أوروبا في أول موسم له بقيادة إنريكي، 
معتمدا بشكل رئيس على كيليان مبابي 
الـــذي ســـجل 44 هدفا رغم أنه اســـتبعد 
عن الفريق لفترة خـــلال النصف الثاني 
بعدما بات جليا أنه يرغب بالانتقال إلى 

ريال مدريد وعدم توقيع عقد جديد.
ورغـــم رحيل لاعب من طـــراز مبابي 
الذي سبقه إلى المغادرة في 2023 لاعبون 
كبار آخرون هم النجمان البرازيلي نيمار 
ولاعب  ميســـي  ليونيـــل  والأرجنتينـــي 
الوســـط الإيطالي ماركـــو فيراتي، نجح 
إنريكي في التأكيـــد أن اللعب الجماعي 
هـــو مفتـــاح النجـــاح، مانحـــا الفريـــق 

الباريســـي الأمل بمستقبل أكثر إشراقا. 
وقال مدرب برشـــلونة وإسبانيا السابق 
العام الماضي ”كل مـــا أعرفه هو أنه إذا 
ســـارت الأمور علـــى ما يرام، فســـيكون 
لدينـــا في الموســـم المقبل فريـــق أفضل 
بكثيـــر في جميـــع النواحـــي، هجوميا 

ودفاعيا وتكتيكيا. لا أشك في ذلك.“
وأثبـــت إنريكـــي الفائـــز باللقب مع 
برشـــلونة عام 2015 أن رؤيته لمســـتقبل 
الفريق فـــي مكانها، وهو يشـــعر ”بأني 
قادر على العمل مـــن أجل الحرص على 
أن الفريـــق يرضي الجماهيـــر كل يوم“ 
وفـــق ما أفاد الأربعـــاء، مضيفا ”لا تزال 
هنـــاك خطـــوة واحـــدة متبقيـــة، وهي 
المباراة النهائية. النادي يســـتحق ذلك، 

والجماهير تستحقه منذ زمن طويل.“
وتابع ”كانت أمســـية رائعة وطريقة 
لشـــكر الجمهـــور علـــى دعمـــه اليومي، 
بغض النظر عن النتائج. هذا هو الرائع 
فيها، إســـعاد الناس. أعتقـــد أن المباراة 
لم تكن مخيبة للآمال من حيث الشـــغف 
والحمـــاس. جـــاء أرســـنال للفـــوز. في 
الشوط الأول، لعبوا بكل قوتهم، ولعبنا 
المباراة التي لـــم نرغب في خوضها (أي 
الاضطرار إلى الدفاع)، لكنا سجلنا هدفا 

وأصبنا القائم“ في الشوط الأول.
ورد الإسباني على ســـؤال بشأن ما 
أدلى به نظيره ومواطنه ميكل أرتيتا عن 
أن أرســـنال يستحق التأهل على حساب 
ســـان جيرمان، قائـــلا ”لا أتفق معه على 
الإطـــلاق، رغـــم أن ميـــكل أرتيتا صديق 
عزيـــز. في مباراتـــي الذهـــاب والإياب، 
ســـجلنا أهدافا أكثر. لكن أرسنال فريق 
رائع، لقد عانينا كثيرا وواجهنا ضدهم 
صعوبة أكثر من أي فريق آخر في دوري 

أبطال أوروبا (هذا الموسم).“
وعلـــى غـــرار ســـان جيرمـــان، كان 
أرســـنال يبحث عن التأهل إلى النهائي 
للمـــرة الثانية فـــي تاريخـــه، بعد أولى 
عام 2006 حين خسر أمام برشلونة، لكن 
”عندما تنظر إلـــى المباراتين، فإن أفضل 
لاعـــب خلالهما فـــي أرض الملعـــب كان 
حارس المرمى، لقد خلق الفارق بالنسبة 
لهـــم في المبـــاراة“، وفق ما أفـــاد أرتيتا 
في إشـــارة إلى تألق الحـــارس الإيطالي 
جانلويجي دوناروما في مواجهة فريقه 

ولعبه دورا رئيسيا في حسم التأهل. 

وأضـــاف ”أنا فخور جـــدا باللاعبين 
100 فـــي المئة، ولا أعتقـــد أن هناك فريقا 
أفضـــل في المســـابقة ممـــا رأيتـــه (أي 
أرسنال)، لكننا خرجنا. كنا قريبين جدا، 
أقـــرب بكثير مما أظهرتـــه النتيجة، لكن 

لسوء الحظ خرجنا.“

شعور لا يوصف

وقال أشـــرف حكيمي إن من الصعب 
عليه أن يوصف شـــعوره بعد الفوز على 
أرســـنال والتأهل لنهائـــي دوري أبطال 
أوروبا. وقـــال حكيمي فـــي تصريحات 

صحفيـــة ”مـــن الصعـــب وصـــف هـــذا 
الشـــعور. كنت أنتظر هـــذه اللحظة منذ 
أن وقّعت لباريس قبل أربعة أعوام، كنت 
وأضاف  أتطلع إلـــى صناعة التاريـــخ.“ 
”حاليا، أريد الاستمتاع بهذه اللحظة مع 

كل الجماهيـــر الذين يســـتحقون التأهل 
للنهائي. أكثر شـــيء فخور به هو كل ما 

حققه الفريق.“
وأردف ”مررنا بالكثير من اللحظات 
الصعبة في هـــذه البطولة. أتذكر عندما 
كنـــا علـــى وشـــك الخـــروج مـــن دوري 
الأبطال، لم يكن هنـــاك كثيرون يؤمنون 

بنا أو بالعمل الذي كنا نقوم به. 

وهذا أكثر ما أشـــعر بالفخر تجاهه: 
التـــي  والشـــخصية  والموقـــف  الـــروح 
أظهرناهـــا طـــوال المشـــوار. أعتقد أننا 
نستحق ذلك، وكذلك عائلاتنا التي كانت 

دائما إلى جانبنا.“ 
من جانبه، قـال نونو مينـديز ”أعتقـد 
أن أرسنال لعـب بشكل جيـد للغـاية وقدم 
عرضا قويـــا. كنا في مثل هـــذا المـوقف 
مـــن قبل، حيث اجتهدنـــا كثيرا لتحقيق 
الانتصــــارات. أعتـقـــد أننـــا نســـتحق 
الفـــوز. اليـــوم كـانـــت المبـــاراة صعبة 
للغاية، ولكننا قمنا بعملنا ووصلنا إلى 

النهائي.“

 مدريــد - فـــي الوقت الـــذي حلم فيه 
كيليان مبابي ببداية أسطورية مع ريال 
مدريد بعد سنوات الانتظار، وجد نفسه 
في قلب مفارقة محيرة، نجم لامع بأرقام 
فردية مذهلـــة، لكنه عاجز حتى الآن عن 
قيادة فريقه لتحقيق البطولات الكبرى. 
فهل يمكن اعتبار موسم مبابي الأول مع 
ريال مدريد ناجحا، أم أنه على مشارف 
خيبة أمل لم تكن في الحسبان؟ لا يمكن 
لأي مشـــجع إنـــكار التأثيـــر الهجومي 
الـــذي أحدثه مبابي بعد ارتدائه قميص 
ريـــال مدريد، فقد ســـجل حتـــى الآن 36 
هدفا فـــي كل البطـــولات، ليصبح ثاني 
أكثر لاعب تهديفا في موســـمه الأول مع 
النادي الملكي، متفوقا على كريســـتيانو 
رونالدو الذي سجل 33 هدفا فقط موسم 

.2010 – 2009
ويقتـــرب مبابي بشـــدة مـــن تحطيم 
التشـــيلي  للأســـطورة  القياســـي  الرقم 
إيفـــان زامورانـــو الذي ســـجل 37 هدفا 
1993، إذ يحتـــاج مبابي  موســـم 1992 – 
إلى هدفين فقـــط لتجاوزه فيما تبقى من 
الموسم. وفي الدوري الإسباني تحديدا، 
وقـــع مبابي على 24 هدفـــا حتى الجولة 
الــــ34، بفـــارق هدفين فقط عـــن حصيلة 
رونالـــدو في موســـمه الأول بالليغا (26 

هدفا).
ورغـــم ذلك، فإن إنجـــازه قد يتجاوز 
”الـــدون“ فـــي نقطـــة حاســـمة، إذ يملك 
مبابـــي فرصـــة لانتـــزاع جائـــزة هداف 
الليغا (البيتشيتشي)، وهو ما لم يحققه 
رونالدو في موسمه الافتتاحي. ويتخلف 
مبابي حاليا بهـــدف وحيد عن المتصدر 
روبرت ليفاندوفســـكي، مهاجم برشلونة 

قبل 4 جولات على نهاية الموسم.
ورغم كل هذه الأرقـــام، إلا أن الفريق 
الملكي يبـــدو بعيدا عن إنجازات جماعية 
تُرضي طموحـــات الجماهيـــر. فقد ودّع 
ريال مدريد بطولـــة دوري أبطال أوروبا 
مـــن ربـــع النهائي، وهـــي البطولة الأهم 
التي جاء مبابي لتحقيقها، ما بدد جزءا 

كبيـــرا من الحلم الأبيض، بـــل إن الريال 
خســـر أيضا كأس السوبر المحلي وكأس 
الملك لصالح الغريم التقليدي برشـــلونة، 
فـــي ســـيناريو يزيد مـــن وقـــع الخيبة، 
لاسيما أن الخسارة جاءت بنتائج كبيرة 

زادت من القلق داخل النادي.

ومع تبقي 4 جولات على نهاية الليغا، 
يتخلـــف الملكي عـــن برشـــلونة بفارق 4 
نقاط قبل مواجهة الفريقين الحاسمة في 
الكلاسيكو الأحد، ما يهدد بتحوّل الموسم 
إلى كارثة كروية إذا لم يســـتطع الفريق 
تدارك الموقف. من جهة أخرى، بدا موسم 
مبابي فرصة مثالية لحصد جائزة الكرة 

الذهبية لأول مرة في مسيرته، خصوصا 
بعد انتقاله إلى النادي الأكثر تتويجا في 
أوروبا. لكن الفشل حتى الآن في تحقيق 
الألقـــاب الكبـــرى قد يعيـــد الجائزة إلى 
متناول منافســـين آخرين، مثـــل رافينيا 
ولامين يامال وعثمـــان ديمبلي، أو حتى 

محمد صلاح.
لم يكن تأقلم مبابـــي مع ريال مدريد 
سهلا، إذ اضطر المدرب كارلو أنشيلوتي 
إلى تعديل خطة الفريق من أجل التوفيق 
بـــين وجوده ونجـــوم مثل فينيســـيوس 
جونيـــور ورودريغو وجـــود بيلينغهام. 
وتنـــاوب مبابـــي علـــى اللعـــب كمهاجم 
صريـــح أحيانـــا، وجناح أيســـر أحيانا 
أخرى، ما أثّر على انســـجامه في بعض 
الفتـــرات، خاصة فـــي كلاســـيكو الدور 
الأول من الليغا الذي خســـره ريال مدريد 
برباعيـــة نظيفة، وكان النجم الفرنســـي 
فيه بعيدا عن مســـتواه المعهود. لكن مع 
مرور الوقت، تحســـن أداؤه، وبدأ يبرهن 
على استعداده لحمل الفريق على أكتافه، 
مســـتفيدا من ســـرعته الكبيرة، وقدرته 

على خلق الفرص من لا شيء.

إنريكي يحدد لسان جيرمان هدف كتابة التاريخ في دوري أبطال أوروبا

حكيمي: أنتظر هذه اللحظة منذ أن وقعت لباريس
أعرب لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس ســــــان جيرمان الفرنســــــي 
ــــــي دوري أبطال أوروبا. وفاز  لكرة القدم، عن ســــــعادته بتأهل فريقه لنهائ
سان جيرمان على أرسنال في إياب الدور قبل النهائي من البطولة، ليصعد 

للنهائي فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3 – 1.
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رقم صعب
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أشرف حكيمي قال إن من 

الصعب عليه أن يوصف 

شعوره بعد الفوز على 

أرسنال والتأهل لنهائي 

دوري أبطال أوروبا

 بغداد - ســــيتولى الأســــترالي غراهام 
أرنولد تدريب المنتخب العراقي لكرة القدم 
فــــي الفترة المقبلة، خلفا للإســــباني المقال 
من منصبه خيســــوس كاســــاس، حســــب 
مــــا أكــــد عضو الاتحــــاد أحمد الموســــوي 
الخميــــس. وقــــال الموســــوي إن ”المــــدرب 
الأســــترالي غراهــــام أرنولد ســــيصل إلى 
العاصمــــة بغــــداد الأحد وســــيكون هناك 
مؤتمر صحفي فور وصوله لتقديمه مدربا 
وأضاف الموســــوي أن  لمنتخب العــــراق.“ 
”الطاقم التدريبي الجديد يتألف من سبعة 
مدربــــين مســــاعدين جميعهــــم أجانــــب“، 
مبينا أنــــه ”وفقا لرؤية لجنــــة المنتخبات 
فــــي الاتحاد العراقي فإنــــه لن يتواجد أي 
مســــاعد مدرب محلي (عراقي) مع أرنولد 

في الفترة المقبلة.“
وتابــــع أن ”الاتحــــاد العراقــــي عــــازم 
على منح المــــدرب الجديد الوقــــت الكافي 
لتجميع اللاعبين وإقامة معســــكر تدريبي 
في مدينة البصــــرة، قبل مواجهتي كوريا 
الجنوبيــــة والأردن ضمــــن تصفيات كأس 
العالــــم 2026.“ ولم يكشــــف عضو الاتحاد 
عن تفاصيــــل أخرى تتعلــــق بقيمة العقد 

ومدته الزمنية.
وســــيقود أرنولد (61 عامــــا) منتخب 
العراق في مبارتيــــه الهامتين أمام كوريا 
الجنوبيــــة والأردن في يونيــــو المقبل، في 
آخر جولتــــين من الــــدور الثالــــث المؤهل 
للمونديــــال. وتنتظر أرنولد مهمة تدريبية 
شــــاقة تتمثــــل بتحقيــــق الفوز لـ“أســــود 

الرافديــــن“ علــــى كوريــــا الجنوبيــــة 
بالبصــــرة والأردن فــــي العاصمة 

عَمّــــان في 5 و10 يونيو، ســــعيا 
لبطاقــــة تأهل مباشــــرة لكأس 
في  الثانيــــة  للمــــرة  العالــــم، 
تاريخــــه بعــــد الأولــــى فــــي 
المكسيك عام 1986. وسيكون 
أرنولد أول أســــترالي يقود 
الأجنبي  والمــــدرب  العراق 
أول  تشــــكيل  منــــذ  الـــــ28 
عامــــا.   82 قبــــل  منتخــــب 

ويحتل العــــراق المركــــز الثالــــث بترتيب 
المجموعــــة الثانية بفارق أربــــع نقاط عن 
كوريــــا الجنوبية المتصــــدرة (16) ونقطة 
عن الأردن الثاني، فيما يتقدم على سلطنة 
عمــــان بنقطتــــين وفلســــطين بســــت نقاط 

والكويت بسبع نقاط.
ويأمل منتخب العراق في الابتعاد عن 
الدخول فـــي الملحق القـــاري لثالث ورابع 
كل مجموعة، وخوض منافســـات إضافية، 
في ظل وجود ثمانية مقاعد ونصف لقارة 
آســـيا. وكان الاتحاد العراقي قد أعلن عن 
فســـخ تعاقده مع كاســـاس بعد الخسارة 

ضـــد فلســـطين 1 – 2 في الجولـــة الثامنة 
في مارس الماضي في عمّان. كان كاســـاس 
قـــاد المنتخب من نوفمبـــر 2022 وإلى غاية 
أبريل الماضي. وعمل أرنولد مدربا لمنتخب 
أستراليا بين 2018 و2024 وقبلها مع فريق 
سنترال كوست مارينرز وسيدني أف.سي.
كاساس  خيســــوس  الإســــباني  أبدى 
اســــتياءه الشــــديد من الطريقة التي أقيل 
بها من تدريب منتخــــب العراق قبل أيام، 
إلا أنــــه أكد أنه عاش تجربــــة ”رائعة“ في 
البلد العربي خــــلال عامين ونصف. وقال 
كاســــاس في مقابلة مــــع صحيفة ”ماركا“ 
الإسبانية ”لســــت بخير. أنا غاضب على 
لكن  والشــــخصي.  الرياضي  الصعيديــــن 
هذه هي كرة القدم، علينا أن نمضي قدما.“

جاءت إقالة كاســــاس بعد الخســــارة 
أمام فلسطين ضمن تصفيات آسيا المؤهلة 
إلى مونديال 2026. وعن هذا علق ”فرصنا 
ما زالــــت قائمة فــــي التصفيــــات المؤهلة 
للمونديــــال. الإقالــــة لم تكــــن منطقية من 
الناحية الرياضية لكن في العراق، الثقافة 
هــــي كالتالي: إذا خســــرت مباراة، فإن كل 

شيء ينهار.“
وأضــــاف ”عندمــــا رفضــــت، بــــدأ كل 
شيء. سربوا عقدي على مواقع التواصل 
الاجتماعي وفي جميع وسائل الإعلام في 
البلاد. هددوني بقضايــــا ضريبية. والآن 
رفعــــوا عليَّ دعوى قضائيــــة بتهمة خرق 
العقد. الأمر برمتــــه قذر للغاية. أعتقد أنه 
ســــيتضح عندما أصل للفيفا، لكن في هذه 
الأثنــــاء، الوضــــع ليس مريحا.“ وكشــــف

 كاساس 
أنه رفض 
عروضا

مثل تلك 
كوريا  من  تلقاها  التي 
الجنوبيــــة لمواصلــــة التعاون مع 
العراق، مــــن باب الالتزام، وأوضح ”كانت 
علاقتنا بالاتحاد والجمهور حقيقية. لهذا 
الســــبب يؤلمنا الأمــــر أكثر. كنــــا نأمل أن 

تكون المعاملة مختلفة.“

المنتخب العراقي يفتح حقبة جديدة 
مع الأسترالي غراهام أرنولد

غراهام أرنولد سيكون 

أول مدرب أسترالي يقود 

العراق والمدرب الأجنبي الـ28 

منذ تشكيل أول منتخب 

قبل 82 عاما
منتخب امــــا)
ين أمام كوريا 
يــــو المقبل، في
لثالــــث المؤهل 
 مهمة تدريبية 
فوز لـ“أســــود 

لجنوبيــــة 
صمة 
ـعيا
س 
ي 
ي

ر و
شيء. سربوا عقدي على م
الاجتماعي وفي جميع وس
بقضايــــا  البلاد. هددوني
رفعــــوا عليَّ دعوى قضائيــ
العقد. الأمر برمتــــه قذر للغ
ســــيتضح عندما أصل للفي
الأثنــــاء، الوضــــع ليس مر

تل التي 
الجنوبيــــة لمواصل
العراق، مــــن باب الالتزام،
علاقتنا بالاتحاد والجمهو
الســــبب يؤلمنا الأمــــر أكثر

مختلفة.“ المعاملة تكون

ب

لا يمكن لأي مشجع إنكار 

التأثير الذي أحدثه مبابي 

بعد ارتدائه قميص ريال 

مدريد، فقد سجل حتى الآن 

36 هدفا في كل البطولات



 باكو - تحتفــــي العاصمة الأذرية باكو 
بالزربيــــة المغربيــــة مــــن خــــلال معرض 
”الزربيــــة الرباطية، نســــيج مــــن الفنون“، 
المنظم في المتحف الوطني للسجاد، في 
تكريــــم راقٍ للمهارات الحرفيــــة المغربية 
للحــــوار  وتعزيــــزا  العريقــــة،  التقليديــــة 
الثقافي بين المملكة المغربية وأذربيجان.
الضــــوء،  المعــــرض  ويســــلط 
الحرفيــــات  مهــــارة  علــــى  بالخصــــوص، 
الرباطيات اللائــــي يحافظن على فن رفيع 
يتوارث جيلا بعد جيل. فمن خلال حركات 
دقيقــــة وإبداعهــــن، تنقل هؤلاء النســــوة 
مهــــارات متجــــذّرة تجســــد روح الزربيــــة 

الرباطية.
صــــورا  أيضــــا  المعــــرض  ويقــــدم 
فوتوغرافية توثيقية وفنية مختارة ترسم 
مختلف مراحل نســــج الزربيــــة الرباطية، 
منذ التصميم وصولا إلى النسج النهائي، 
بالمــــوازاة مــــع تلــــك المنجــــزة مــــن قبل 

الحرفيات في باكو.
وتتمثــــل أبرز محطة في هذا المســــار 
الفني، فــــي حوار بصري فريــــد من نوعه 
بين زربية رباطية تقليدية، من مجموعات 
المتحــــف المغربــــي للنســــيج والســــجاد 
”دار ســــيدي ســــعيد“ بمراكش، وســــجاد 
تاريخي مــــن منطقة غازاخ – غيماغلي في 

أذربيجان.
ويظهــــر هــــذا التقابــــل أوجــــه تقارب 
مثيــــرة في تقنيــــات النســــيج، والزخارف 
الرمزيــــة والألوان المختارة، ممّا يكشــــف 
عــــن الطابــــع العالمي للغــــة الفنية وغنى 

التبادل الثقافي.
ويتيح هذا المسار الذي أقيم ببراعة 
في فضـــاء ســـينوغرافي، رؤيـــة جمالية 

الحركـــة الفنية، كما يمنـــح للزائر فرصة 
انغمـــاس ملمـــوس فـــي عالـــم حرفيات 
النســـيج، ممّا يشكل تنويها بمساهمتهن 

الجوهرية في الحفاظ على التراث.
وأبرز المدير العام لدار الصانع طارق 
صديق أن هذا المعرض الاستثنائي يسلّط 
الضوء علـــى مدينة الرباط وعلى الزربية 
الرباطيـــة، وكـــذا على مهـــارة الحرفيين 
والحرفيـــات، الذين يحافظـــون حقا على 
هذه الصناعة التقليدية العريقة، مشـــيرا 
إلى أن المؤسســـة التي تضع المحافظة 
على التراث في صلب أولوياتها، اختارت 
التكنولوجيات الحديثـــة من أجل تعزيز 
نقل هـــذا الفن الأصيـــل، وتقريب التراث 

الثقافي من الأجيال الصاعدة.
وأضـــاف فـــي تصريـــح صحفـــي أن 
الهـــدف من هـــذا المعـــرض يتمثل أيضا 
في التشـــجيع على الحـــوار بين الزربية 
الرباطيـــة والســـجاد الأذري كتعبيريـــن 
فنيين لهمـــا طابع رمزي من خلال تقاليد 
عريقة على مســـتوى الإنجـــاز، فضلا عن 
كونهما يعكسان قيم الانفتاح المشتركة، 

والتبادل الثقافي الذي يجمع البلدين.
تجســـيدا  الرباطية  الزربيـــة  وتعـــد 
حيـــا لأهميـــة نقـــل المهـــارات الحرفية 
بشـــكل مســـتدام، وهو تقليد متجذر منذ 
القـــرن الثامن عشـــر على الأقل. وتشـــكل 
النساء الحرفيات، العاملات في فضاءات 
منزلية أو جماعية، نواة هذه الممارســـة 
مهارات  يســـتخدمن  حيث  المجتمعيـــة، 
ذهنية تترجم إلى حـــركات يدوية دقيقة، 
تنقـــل من جيل إلـــى جيل، ممّـــا أدى إلى 
تطور هذا السجاد ليصبح رمزا للفخامة.
التي  وكما ورد في قصـــة ”زربية جدتي“ 

كتبتها التلميذة الشـــابة ملاك رازق، فإن 
فـــن الزربية يعتبر بمثابة نشـــيد لتكريم 

الذاكرة العائلية والتوارث بين الأجيال.
وقالت الكاتبة الشـــابة فـــي تصريح 
لوكالـــة المغرب العربي للأنبـــاء ”بعدما 
اكتشـــفت ثراء التراث المادي واللامادي 
الذي يزخر به المغرب، اخترت المشاركة 
في فئـــة الحكاية من خلال تقاســـم قصة 
الزربية التي نســـجتها جدتـــي وأهدتها 

لوالديّ يوم زفافهما“.
التــــي  الحكايــــة،  هــــذه  خــــلال  ومــــن 
نشــــرتها مجلــــة ”رؤيــــا.. تــــراث الأجــــداد 
بعيــــون الأحفاد“، التي تصدرها مؤسســــة 
المحافظــــة على التــــراث الثقافــــي لمدينة 
الرباط، ســــعت مــــلاك إلى تســــليط الضوء 
لهــــذا  والثقافــــي  العاطفــــي  البعــــد  علــــى 
التراث، معربة عن فخرها الشــــديد باختيار 

قصتهــــا للمشــــاركة فــــي هــــذا المعــــرض. 
وتحتفــــظ الزربيــــة الرباطيــــة، المرتبطــــة 
بالحيــــاة الحضريــــة، بــــكل أصالتها، وذلك 
بفضل الذوق والبراعــــة والمهارة المحلية 
للنساجات، كما يتضح ذلك من تنوع وغنى 
الزخــــارف الزهريــــة والهندســــية المغربية 
التي تعززها الألوان المتناسقة والمتوازنة، 
والتــــي تزداد بهاء ببراعــــة وصلابة خيوط 

السدة واللحمة والغرز المعقودة بدقة.
ويتعلــــق الأمــــر بســــجادة فخمة من 
الصــــوف المقلم والملمــــس الناعم، غنية 
بالتأثيــــرات الشــــرقية. وتتميز بتناســــق 
مثالي وتناغم ألوانها الحمراء القرميدية 
أو الوردية الفاتحة، وتجمع بين العناصر 

الزهرية والهندسية وحتى الحيوانية.
وعــــادة ما تكون خلفية هــــذه الزربية 
مزخرفة بنقوش مركزية على شــــكل ماسة 

أو نجمة أو وردة، تتدفق حولها أشــــكال 
مختلفــــة محاطة بأشــــرطة عريضة غنية 

بالزخارف.
ويعــــد معــــرض ”الزربيــــة الرباطية، 
نسيج من الفنون“ أيضا، فرصة للاحتفاء 
بالحوار الثقافي بيــــن الرباط وباكو، من 

خلال التقريب بين تقليدين عريقين.
ويأتـــي هذا المعـــرض امتدادا لجهود 
مؤسســـة المحافظة على التـــراث الثقافي 
لمدينة الرباط، والتـــي تعمل منذ إحداثها 
على صون وتثمين ونقل التراث اللامادي 

المغربي.
ومن خلال هذه المبـــادرة النموذجية، 
تؤكد المؤسســـة مجـــددا التزامها بتثمين 
المهـــارات الحرفية الحيـــة، وخاصة تلك 
التي يحملها الإبداع النســـائي، وبنســـج 
الروابط الثقافية المستدامة بين الشعوب.

مكتبة الإسكندرية تطلق موقعا إلكترونيا 

لتعليم الهيروغليفية
 الإســكندرية (مصــر) - أطلـــق مركـــز 
الإســـكندرية  بمكتبة  الخطوط  دراســـات 
موقعـــا إلكترونيـــا جديدا لتعليـــم اللغة 
الهيروغليفيـــة، فـــي خطوة تهـــدف إلى 
إحيـــاء المعرفة باللغة المصرية القديمة، 
ونشـــرها بطريقـــة مبســـطة وتفاعليـــة، 

تناسب الجمهور العربي والدولي.
جـــاء الإعلان عـــن المنصـــة الجديدة 
التـــي تحمل اســـم ”الهيروغليفية خطوة 
مكتبـــة  جهـــود  مـــن  كجـــزء  بخطـــوة“ 
التاريخية،  الثقافة  لتعزيز  الإســـكندرية، 
وربـــط المهتميـــن بتاريخ مصـــر القديم 
بلغة أجدادهم. وتم تطوير الموقع ليكون 
أول منصـــة إلكترونيـــة مزدوجـــة اللغة 
(عربيـــة – إنجليزية) تقدم محتوى علميا 
دقيقا حول اللغة الهيروغليفية، مستهدفا 
طلبة الجامعات والهواة والمهتمين بهذا 

المجال.
ويحتوي الموقع على قاموس شـــامل 
للعلامـــات والكلمـــات الهيروغليفية، يتم 

تحديثه وتوسيعه بشكل دوري.
وحتى الآن، يتضمـــن القاموس أكثر 
من 6000 كلمة، ويتم العمل على زيادة هذا 
الرقم باستمرار ضمن خطة طويلة الأجل، 
تهدف إلى بناء مرجع رقمي موثوق للغة 
المصرية القديمـــة، وهو ما يمثل إضافة 

نوعية في ظل ندرة المصادر العربية في 
هذا المجال.

وشمل المحتوى أيضا سلسلة دروس 
تعليميـــة مصممـــة بأســـلوب تدريجـــي 
ومناســـب للمبتدئيـــن، تناولـــت قواعـــد 
اللغـــة المصرية القديمة، مثل اســـتخدام 
العلامات الأحاديـــة والثنائية والثلاثية، 
والمخصصـــات،  الكتابـــة،  واتجاهـــات 

والمتممات الصوتية.

كمـــا تضمنـــت شـــروحات وافية عن 
كيفيـــة كتابـــة الكلمات المختلفـــة بأكثر 
من طريقة، في إشـــارة إلـــى مرونة اللغة 

الهيروغليفية.
وامتـــد المحتوى التعليمي ليشـــمل 
موضوعـــات حياتيـــة وثقافيـــة من واقع 
مثـــل  القديمـــة،  المصريـــة  الحضـــارة 

استخدام الأعداد، والضمائر، والصفات، 
الملكيـــة  والألقـــاب  القرابيـــن،  وصيـــغ 

والدينية.
كما أضيفت اختبـــارات تفاعلية على 
مســـتويين، تتيـــح للمتعلـــم تقييم فهمه 

وتطبيق ما تعلّمه بشكل عملي.
وأوضح القائمون على المشـــروع أن 
المصري القديـــم كان يكتب مـــن اليمين 
إلـــى اليســـار، أو العكـــس، أو من الأعلى 
إلى الأســـفل، وفقا لانســـجام النصوص 
مع المشـــاهد الفنية المحيطة بها، وهو 
ما يعطي بعدا جماليا للكتابة لا نجده في 

معظم لغات العالم.
وتناول الموقع أيضا الرموز العددية، 
مشـــيرا إلى أن المصريين أعطوا الأرقام 
مـــن 1 إلى 9 قيمـــة صوتيـــة، لكن بعض 
الأعـــداد المركبة لم يُعرف بعد كيف كانت 
تنطق بدقة، مثل الرقم 33، وهو ما يسلط 
الضوء على جوانب لم تكتشـــف بالكامل 

بعد في اللغة المصرية القديمة.
أما في باب الضمائر، فقد قدّم الموقع 
توضيحات شـــاملة حول ضمائر المتكلم 
بصيـــغ  ســـواء  والغائـــب،  والمخاطـــب 
المذكّـــر أو المؤنث أو الجمع، مع شـــرح 
بالرمـــوز  وكتابتهـــا  نطقهـــا  لطريقـــة 

الهيروغليفية.
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تحتفي باكو بفن الزربية المغربية من خلال معرض ”الزربية الرباطية، نسيج 
من الفنون“ في المتحف الأذري للســــــجاد، تكريما للمهارة الحرفية المغربية 
العريقة، وتجســــــيدا لعمق التبادل الثقافــــــي بين المغرب وأذربيجان عبر لغة 

النسيج المشتركة.

الزربية الرباطية تسرد قصة تراث حي في قلب أذربيجان

أيقونة من الصوف والروح

صباح العرب

سيمفونية طعام 

لا تجدها إلا 

في تونس 

متحف قطر وردة معمارية 

في قلب الصحراء
 الدوحة - بأقراص منحنية ومتشابكة 
توفر ظلالاً طبيعية وتشـــير إلى تصميم 
عربي غير مســـبوق، يجـــذب متحف قطر 
الوطنـــي أنظار زواره منـــذ افتتاحه قبل 
نحـــو 6 ســـنوات، جامعـــا بيـــن التراث 

والتاريخ والثقافة.
ذلك الشـــكل الجديـــد لمتحف عربي، 
المعروفة  الأقرب إلى ”وردة الصحـــراء“ 
في اللهجة المحلية باسم ”قحوف الرمل“ 
التي تتشكل من الحجارة الجيرية وتظهر 
من تحت ســـطح الأرض وتدل على وجود 

المياه الجوفية.
ونظـــرًا لندرتهـــا وأهميتها أصبحت 
وردة الصحـــراء إحدى أبـــرز الأيقونات 
المعبـــرة عـــن التـــراث القطـــري، وبلـــغ 
الاعتـــزاز بهـــا حـــد أن اتُخذت أساســـا 

لتصميم المتحف.
يُطل متحف قطر الوطني على جســـر 
العاصمـــة الدوحـــة، وهـــو مـــن تصميم 

المعماري الفرنســـي البارز جان نوفيل.
وراعى المصمم في بنائه لهيكل المتحف 
والحضـــاري  الثقافـــي  الإرث  عكـــس 
للجغرافيا القطرية من خلال ظاهرة وردة 
الصحراء بأشـــكالها البلورية التي تشبه 
التفاصيـــل المعماريـــة الصغيرة، والتي 
تخرج من الأرض وتتشكل بفعل اجتماع 

الرياح مع المياه المالحة والرمال.
وأراد مصمّمـــه أن تتخذ هذه التحفة 
الأقـــراص  شـــكل  البديعـــة  المعماريـــة 
وردة  مـــن  والمســـتلهَمة  المتشـــابكة 
الصحراء، والتي تســـتحضر نمط حياة 

الشعب القطري بين البحر والصحراء.
وتعـــد أقـــراص المتحـــف المنحنية 
والمتشـــابكة، التي توفر ظـــلالاً طبيعية، 
مـــن بيـــن عناصـــر التصميم التـــي نال 
المتحف عقب افتتاحه من أجلها شهادة 
”الريـــادة في تصميمات الطاقـــة والبيئة 

ليد الفئة الذهبية“.

 بعد أن احتلت الهريسة التونسية 
مكانها على قائمة التراث العالمي، قرر 
التونســـيون الكشـــف عن كنز غذائي 
آخـــر وتقديمـــه للعالم ليحتـــل مكانه 

على نفس القائمة. 
الطبق هو البسيسة، التي تحضر 
مـــن خليـــط حبـــوب محمصـــة، يتم 
طحنها للحصول على مسحوق يُخلط 
مـــع زيت الزيتون. وهـــي كما يصفها 
التونسيون، قنبلة بروتينية، ارتبطت 
بالبـــدو الرحل نظرا لســـهولة حملها 
وتحضيرهـــا، وتُعـــرف بتنـــوع طرق 
إعدادها، حســـب المناطق التونســـية 

المختلفة. 
وما إن يدور الحديث حول الطعام 
حتى يقفز اســـم تونس، خاصة خلال 
العقد الأخير الذي شـــهد فوز خبازين 
تونســـيين حققـــوا النجاح فـــي عقر 
دار صنـــاع الخبز الفرنســـيين. منهم 
محمود المســـدي الذي فـــاز عام 2018 
بلقب أفضل ”باغيت“، واختير ليزود 
الرئاسة الفرنســـية بالخبز لمدة عام، 
ومكرم العكروت، وهو تونســـي آخر، 

فاز بنفس الجائزة عام 2021. 
هناك الكثيـــر مما يمكن أن تقدمه 
تونـــس لضيوفهـــا، مـــن منتجعـــات 
بحريـــة، وخدمـــات ضيافـــة راقيـــة، 
ومـــوروث ثقافي وحضـــاري.. إلاّ أن 
الطعام في تونس يبقى تجربة فريدة. 
قد تكـــون الســـباغيتي والمقرونة 
(المعكرونـــة) اختراعا إيطاليا، وكذلك 
حـــال البيتزا. ولكـــن، إن أردت تذوق 
أفضـــل أطبـــاق المقرونـــة وأصنـــاف 
البيتـــزا عليـــك بتونـــس. بالتحديـــد 
إلـــى  فأنـــت  الصغيـــرة“.  ”صقليـــة 

جانـــب الطعام المميز، ســـتجد قائمة 
مـــن أنـــواع النبيـــذ المنتـــج محليا، 
بجودة تفـــوق الكثير مـــن الأصناف 
الفرنسية والإيطالية، وبسعر معقول 

أيضا. 
المطبخ التونســـي ينفـــرد بقائمة 
طويلـــة من الأطبـــاق، تفـــوق أي بلد 
آخر. ولفهم ســـرّ هذا التنوع لا بد من 

التفاتة سريعة إلى تاريخ المنطقة. 
لـــن يكون هناك أفضـــل من مدينة 
 (La Goulette) حلق الوادي الساحلية
وشـــارع فرانكلـــين روزفلـــت لنبـــدأ 

جولتنا.. 
إلى جانـــب جودة المـــذاق، هناك 
كلمة هـــي الأفضل لوصـــف الأطباق 
التـــي تقدم في حلق الـــوادي، الكلمة 
هـــي ”التنوع“، المســـتمد مـــن تاريخ 
المدينة الذي يعـــود إلى القرن الثالث 
الهجري، عندما أسس الأغالبة رباطا 
لحمايـــة خليـــج تونـــس، ليســـكنها 
بعدهم الإســـبان، في القرن السادس 
عشر، الذين فقدوا ســـيطرتهم عليها 
لصالـــح العثمانيـــين. وفـــي القـــرن 
السابع عشر استقر فيها الأندلسيون 
الأســـطول  دعموا  الذين  المهاجـــرون 
التونســـي ضد الإســـبان. وفي القرن 
التاســـع عشـــر جاءهـــا الإيطاليـــون 
بحثا  فيها  واســـتقروا  والمالطيـــون، 
عـــن فرص عمـــل، حتى باتـــت تُعرف 

بـ“صقلية الصغيرة“. 
في عام 1996، أعـــاد فيلم ”صيف 
حلق الوادي“ للمخرج التونسي فريد 
بوغدير تســـليط الأضواء مجددا على 
المدينـــة، تناول الفيلـــم التعايش بين 
المسلمين والمسيحيين واليهود، وأدت 
فيه الممثلة الإيطالية ابنة حلق الوادي 

كلوديا كاردينالي، دورا محوريا. 
بتاريـــخ مثل هذا التاريخ، وتنوع 
مثل هذا التنـــوع، لا عجب أن يصبح 
تنـــاول وجبـــة طعـــام فـــي عشـــرات 
المطاعم المنتشرة على أرصفة ”صقلية 
واجتماعية  ثقافية  تجربة  الصغيرة“ 

لا تنسى. 
ولكـــن، لا تنســـى أن تطلب طبق 
الهريسة وزيت الزيتون البكر الممتاز، 
فالتجربـــة لا تكتمل دونه. الهريســـة 
على تقشف محتوياتها تشكل أفضل 
ترحيب يمكن أن يقدم لضيوف البلد، 
إلـــى جانب طبق الســـلطة المشـــوية، 
والطاجـــين  الخضـــراء،  والســـلطة 
والشـــباط،  والبريـــك،  التونســـي، 
والكفتاجي، وأمك حورية.. وبالتأكيد، 

خبز الطابونة والملاوي. 
قبـــل أن تدفـــع الحســـاب وتغادر 
بسيسة وكأس  دلل نفسك بـ“صحفة“ 

شاي أخضر بالنعناع.. 
إنها سيمفونية طعام لا تجدها إلاّ 

في تونس. 

المصريون القدماء أعطوا

الأرقام من 1 إلى 9 قيمة

صوتية، ولا تزال بعض

الأعداد المركبة غير معروفة

النطق بدقة حتى اليوم

علي قاسم
كاتب سوري 

ح  بب

حيي الفنانة اللبنانية هبة 
ُ
ت

طوجي حفلا غنائيا في أوبرا 

دبي يوم السادس من سبتمبر 

المقبل، بقيادة المايسترو 

أسامة الرحباني. ومن المقرر أن 

تقدم خلال الحفل 

مجموعة من أبرز أغنياتها التي 

تحظى بشعبية كبيرة لدى 

جمهورها.

وتتمتع هبة طوجي بمسيرة 

فنية حافلة، من أبرز محطاتها 

أداؤها لدور البطولة النسائية 

في مسرحية نوتردام دو باريس 

الفرنسية الشهيرة، حيث 

دت شخصية «إسميرالدا} 
ّ

جس

على واحد من أكبر المسارح 

العالمية.

وقد جمعتها علاقة فنية 

طويلة بالمايسترو أسامة 

الرحباني، إذ تعاونا في 

العديد من الأعمال في العالم 

العربي وشمال أفريقيا.
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